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  على حقوقها وواجباتها الشرعية أثر عمل الزوجة

  

  

  

  

  

  داد ــــإع

   عبداالله سالم بريك

  

  

  رفــالمش

  ذياب عقل:  الأستاذ الدكتور 

  

  

  

  

  الماجستيرقدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة 

  في

  القضاء الشرعي
  

  كلية الدراسات العليا

  الجامعة الأردنية

  

٢٠٠٧نيسان، 
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  الإهداء
  

  :أهدي هذا العمل لكل من 

  ..أساتذتي 

  ..وزوجتي وأبنائي 

  ..وأصدقائي 

 .وجميع الأمة الإسلامية والعربية 
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  شكر وتقدير
  

ام هذا البحث ، أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم بطريق مباشر أو غير مباشر في إتم

  :وعلى رأسهم كل من

  ذياب عقل: ور الأستاذ الدكت: أستاذي المشرف 

والأساتذة المناقشون الأفاضل الذين قاموا بقراءة هذا البحث ومن ثم لم يبخلوا 

  .بالتعليق عليه وإضافة الملاحظات النافعة 

  .وكل الأصدقاء والزملاء الذين أضافوا ما لديهم من نقاط ومسائل لم أتنبه لها 

 .فلهم جميعا الشكر والتقدير 
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  فهرس المحتويات

  

  الصفحة                            الموضـــــوع        

  ب  قرار لجنة المناقشة

  ج  الإهداء

  د  الشكر والتقدير

  هـ  فهرس المحتويات 

  ي  فهرس الآيات القرآنية 

  م  فهرس الأحاديث النبوية 

  س  الملخص 

  ١  المقدمة

  ١٢  التمهيد

  ٢٣    ضوابطه-  حكمه -صور عمل المرأة  : الفصل الأول 

  ٢٤  صور عمل المرأة: لمبحث الأول ا

  ٢٤  العمل من حيث أصله: المطلب الأول 

  ٢٤  العمل الأساسي اللازم: القسم الأول 

  ٢٧  العمل الثانوي غير اللازم ، له ثلاثة أشكال: القسم الثاني 

  ٢٨  الشكل الأول

  ٢٩  الشكل الثاني

  ٢٩  الشكل الثالث

  ٣١   له قسمانالعمل من حيث مكانه ،: المطلب الثاني 

  ٣١  العمل داخل المنزل ، وله شرطان: القسم الأول 

  ٣٢  أن لا يخل بعملها الأساسي: الشرط الأول 

  ٣٢  إذن الزوج ، وفيه خلاف: الشرط الثاني 
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  ٣٣  الترجيح بين أقوال العلماء في اشتراط إذن الزوج

  ٣٤  العمل خارج المنزل: القسم الثاني 

  ٣٦   في بيتها وخروجها منهحكم قرار المرأة: مسألة 

  ٤١  العمل من حيث العائد المادي: المطلب الثالث 

  ٤١  العمل التطوعي: القسم الأول 

  ٤١  العمل بعوض: القسم الثاني 

  ٤٢  حكم عمل المرأة: المبحث الثاني 

  ٤٢  حكم عمل المرأة المتعلق بمصلحة المجتمع: المطلب الأول 

  ٤٤  ة المتعلق بمصلحتهاحكم عمل المرأ: المطلب الثاني 

  ٥٠  ضوابط عمل المرأة: المبحث الثالث 

  ٥٠  ضوابط متعلقة بالمرأة : المطلب الأول 

  ٥٠  أن يكون هناك سبب معتبر لعمل المرأة: الضابط الأول 

  ٥٠  أن لا يؤثر عملها على وظيفتها الأساسية الأمومة: الضابط الثاني 

  ٥١  المرأةضوابط متعلقة بخروج : المطلب الثاني 

  ٥١  إذن الولي ، وله صورتان: الضابط الأول 

  ٥٢  أن يكون الزواج سابقا لعمل الزوجة ، ولها ثلاث حالات: الصورة الأولى 

  ٥٢  إذا أعسر الزوج بالنفقة: الحالة الأولى 

  ٥٢  إذا غاب الزوج غيبة طويلة: الحالة الثانية 

  ٥٣   الكفاياتإذا كان عمل الزوجة من فروض: الحالة الثالثة 

  ٥٣  أن يكون عمل الزوجة سابقا للزواج ، وله حالتان: الصورة الثانية 

  ٥٣  أن يشترط الزوج على الزوجة ترك العمل: الحالة الأولى 

  ٥٣  أن يكون الزوج عالما بعمل الزوج ولم يشترط تركه : الحالة الثانية 

  ٥٤  أن لا يكون الزوج عالما بعمل الزوجة : الحالة الثالثة 

  ٥٥  الالتزام بالشروط الشرعية للخروج: الضابط الثاني 
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  ٥٥  اللباس الشرعي: الشرط الأول 

  ٥٥  عدم التعطر: الشرط الثاني 

  ٥٥  غض البصر: الشرط الثالث 

  ٥٥  عدم التبرج والتزين: الشرط الرابع 

  ٥٥  أمن الفتنة: الشرط الخامس 

  ٥٦  ضوابط متعلقة بالعمل: المطلب الثالث 

  ٥٦  أن يكون العمل مباحاً: لضابط الأول ا

  ٥٦  أن لا يكون العمل منافٍ لطبيعة المرأة: الضابط الثاني 

  ٥٧  خلاف العلماء في حكم تولي المرأة الولايات العامة

  ٥٧  الترجيح

  ٥٧  البطالة بين الرجالإلى لا يؤدي عملها أن : الضابط الثالث 

  ٥٨  خلاصة الفصل الأول

  ٦٠   أثر عمل الزوجة على حقوقها وواجباتها الشرعية:الفصل الثاني 

  ٦١  أثر عمل الزوجة على حقوقها الشرعية: المبحث الأول 

  ٦١  أثر عمل الزوجة على النفقة: المطلب الأول 

  ٦١  نفقة الزوجة: الفرع الأول 

  ٦١  تعريف النفقة: المسألة الأولى 

  ٦٣  حكم النفقة: المسألة الثانية 

  ٦٤  موجب النفقة ، خلاف العلماء في ذلك: لثة المسألة الثا

  ٦٥  المناقشة والترجيح: المسألة الرابعة 

  ٧٠  حكم نفقة الزوجة العاملة: الفرع الثاني 

  ٧٠  أقوال العلماء في نفقة الزوجة العاملة: المسألة الأولى 

  ٧٣  المناقشة والترجيح: المسألة الثانية 

  ٧٤  على الحضانةأثر عمل الزوجة : المطلب الثاني 
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  ٧٥  تعريف الحضانة وحكمها: الفرع الأول 

  ٧٥  تعريف الحضانة: المسألة الأولى 

  ٧٦  حكم الحضانة: المسألة الثانية 

  ٧٧  عمل الزوجة وشرط الأمانة في الحضانة: الفرع الثاني 

  ٨٠  حكم حضانة الزوجة العاملة : الفرع الثالث 

  ٨٠   المسألةأقوال العلماء في: المسألة الأولى 

  ٨١  المناقشة والترجيح: المسألة الثانية 

أثر عمل الزوجة على حقها في المبيت والسفر في حال تعدد : المطلب الثالث 

  الزوجات

٨٣  

  ٨٣  حق الزوجة في المبيت والسفر في حال التعدد: الفرع الأول 

  ٨٣  المبيت : ىالمسألة الأول

  ٨٤  السفر: المسألة الثانية 

  ٨٤  علماء في حكم القرعة بين الزوجاتخلاف ال

  ٨٥  الترجيح

  ٨٦  سقوط حق الزوجة العاملة في المبيت والسفر: الفرع الثاني 

  ٨٦  صور وقوع المسألة: المسألة الأولى 

  ٨٧  نظائر هذه المسألة في الفقه: المسألة الثانية 

  ٨٨  الآراء في المسألة والترجيح: المسألة الثالثة 

  ٩٠  أثر عمل الزوجة على واجباتها الشرعية : المبحث الثاني

  ٩٠  أثر عمل الزوجة على وجوب لزوم البيت أثناء العدة: المطلب الأول 

  ٩٠  مفهوم العدة وحكمها: الفرع الأول 

  ٩٠  مفهوم العدة: المسألة الأولى 

  ٩١  حكم العدة: المسألة الثانية 

  ٩٨  حكم خروج المعتدة من البيت: الفرع الثاني 
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  ٩٤  الأعذار المبيحة لخروج المعتدة : الفرع الثالث 

  ٩٦  حكم خروج المعتدة للعمل أثناء العدة: الفرع الرابع 

  ٩٧  أثر عمل الزوجة على واجب المبيت: المطلب الثاني 

  ٩٧  حق الزوج في المبيت: الفرع الأول 

  ٩٧  تعارض عمل الزوجة مع حق الزوج في المبيت: الفرع الثاني 

  ١٠٠  ةالخاتم

  ١٠٢  ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية

  ١٠٤  فهرس المصادر والمراجع
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  الآيات القرآنيةفهرس 

  

رقم   الآية الرقم

  الآية

  الصفحة

  سورة البقرة

١   ْواْ لِلّهِ إِن كُنتُماشْكُرقْنَاكُمْ وزا راتِ مبنُواْ كُلُواْ مِن طَيآم ا الَّذِينها أَيي

اهإِيوندتَعْب  

٤٣  ١٧٢  

  

٢  ءٍ ووثَلاَثَةَ قُر بِأَنفُسِهِن صْنبتَرطَلَّقَاتُ يالْم   ٨٩  ٢٢٨  

٣    ٌةجرد لَيْهِنالِ عجلِلرو  ٩٥  ٢٢٨  

٤  وفِوعْربِالْم نتُهكِسْوو نرِزْقُه وْلُودِ لَهعلَى الْم   ٦١  ٢٣٣  

٥   َّفتَوي الَّذِينرٍ وةَ أَشْهعأَرْب بِأَنفُسِهِن صْنبتَراجاً يأَزْو ونذَريمِنكُمْ و وْن

 وعشْراً 

٨٩  ٢٣٤  

  سورة آل عمران

٦   ن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىنكُم مامِلٍ ملَ عمع مْ أَنِّي لاَ أُضِيعهبمْ رلَه ابفَاسْتَج

  بعْضكُم من بعْضٍ

١٥  ١٩٥  

   النساءسورة

٧   نالَّذِي خَلَقَكُم م كُمباتَّقُواْ ر ا النَّاسها أَيايخَلَقَ مِنْهةٍ واحِدنَّفْسٍ و 

  زوْجها

١٤  ١  

٨   نكُمْ فَإِنعةً مأَرْب لَيْهِنواْ عآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدالْفَاحِشَةَ مِن نِّس أْتِيناللاَّتِي يو

كُوهن فِي الْبيوتِ حتَّى يتَوفَّاهن الْموْتُ أَوْ يجْعلَ اللّه لَهن شَهِدواْ فَأَمْسِ

 سبِيلاً

١٥  

  

٣٧  

٩  وفوعْربِالْم نوهاشِرع  ١٦  ١٩  

١٠    ابِمعْضٍ ولَى بمْ عهعْضب لَ اللّها فَضاء بِملَى النِّسع ونامالُ قَوجالر

   نْ أَمْوالِهِمْأَنفَقُواْ مِ

  

٣٤  

٩٦  

١١٧  

١١  اجِعِ ﴿وضفِي الْم نوهراهْجو نفَعِظُوه نهنُشُوز اللاَّتِي تَخَافُون

  ﴾واضْرِبوهن فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ علَيْهِن سبِيلاً

٣٤  

  

٦٦  

١٢  ا نُشُوزاً أَوْ وعْلِهأَةٌ خَافَتْ مِن با أَن إِنِ امْرلَيْهِمع نَاْحاضاً فَلاَ ج٤٥  ١٢٨إِعْر  
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خَيْر لْحالصلْحاً وا صميْنَها بصْلِحي  

  سورة المائدة

١٣   ِقُودنُواْ أَوْفُواْ بِالْعآم ا الَّذِينها أَيي  ٧٢  ١  

  سورة الأنفال

١٤  ٍةن قُوا اسْتَطَعْتُم مم مواْ لَهأَعِدو  ٤٢  ٦٠  

  سورة النور

١٥   ْمأَزْكَى لَه مْ ذَلِكهوجحْفَظُوا فُريارِهِمْ ووا مِنْ أَبْصغُضي ؤْمِنِينقُل لِّلْم

 إِن اللَّه خَبِير بِما يصْنَعون

٣٧  ٣٠  

١٦   بْدِينلَا يو نهوجفُر حْفَظْنيو ارِهِنمِنْ أَبْص ضْنغْضؤْمِنَاتِ يقُل لِّلْمو

وبِهِنيلَى جع رِهِنبِخُم ضْرِبْنلْيا ومِنْه را ظَهإِلَّا م نزِينَتَه 

  

٣١  

  

٣٧  

  سورة القصص

  

١٧  

ُلَيْهِ أع دجو ندْياء مم درا ولَممِن و دجوو سْقُونالنَّاسِ ي نةً مم

 صْدِرتَّى يا قَالَتَا لَا نَسْقِي حكُما خَطْبانِ قَالَ مأتَيْنِ تَذُودامْر ونِهِمد

ونَا شَيْخٌ كَبِيرأَباء وعالر 

  

٢٣  

  

٣٤  

  سورة الأحزاب

١٨  وتِكُنيفِي ب قَرْنو ٣٥  ٣٣  

٢٣  

١٩  رلَا تَبةِ الْأُولَىواهِلِيالْج جرتَب جْن  ٥٣  ٣٣  

٢٠   لَكُمْي ؤْذَنإِلَّا أَن ي وتَ النَّبِيينُوا لَا تَدْخُلُوا بآم ا الَّذِينها أَي ٣٨  ٣٥  

٢١  نَاتِكبو اجِكقُل لِّأَزْو ا النَّبِيها أَيي لَيْهِنع دْنِيني ؤْمِنِيناء الْمنِسمِن و 

لَابِيبِهِنج  

 

٥٣  ٥٩  

  سورة غافر

٢٢  َئَةً فَليمِلَ سنْ عن ذَكَرٍ أَوْ امالِحاً ممِلَ صنْ عما وى إِلَّا مِثْلَهجْزي 

  أُنثَى وهو مؤْمِن فَأُوْلَئِك يدْخُلُون الْجنَّةَ يرْزقُون فِيها بِغَيْرِ حِسابٍ

١٥  ٤٠  

  سورة الحجرات

٢٣   اا يهأَي أُنْثَى ذَكَرٍ مِنْ خَلَقْنَاكُمْ إِنَّا النَّاسلْنَاكُمْ وعجا ووبائِلَ شُعقَب١٣  ١٣ و  
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ل  

  أَتْقَاكُمْ اللَّهِ عِنْد أَكْرمكُمْ إِن لِتَعارفُوا

  

  سورة الطلاق

٢٤   ائِكُمْ إِنِ احِيضِ مِن نِّسالْم مِن ئِسْناللَّائِي يرٍ وثَلَاثَةُ أَشْه نتُهرْتَبْتُمْ فَعِد

نمْلَهح عْنضأَن ي نلُهالِ أَجأُوْلَاتُ الْأَحْمو حِضْناللَّائِي لَمْ يو  

٢  

  

٨٩  

٢٥  َا لَيْهِنقُوا عيلِتُض نوهارلَا تُضجْدِكُمْ ون وكَنتُم ميْثُ سمِنْ ح نسْكِنُوه

إِن كُنو عْنفَإِنْ أَرْض نمْلَهح عْنضتَّى يح لَيْهِنمْلٍ فَأَنفِقُوا عأُولَاتِ ح 

 تُرْضِعرْتُمْ فَساسإِن تَعوفٍ وعْريْنَكُم بِموا بأْتَمِرو نهورأُج نلَكُمْ فَآتُوه

 لَه أُخْرى

  

٦  

  

  

  

١٦  

  

٢٦  نمتِهِ وعن سةٍ معنفِقْ ذُو سلَا لِي اللَّه ا آتَاهنفِقْ مِمفَلْي لَيْهِ رِزْقُهع قُدِر 

 يكَلِّفُ اللَّه نَفْساً إِلَّا ما آتَاها

٦١  ٧  

  سورة الملك

٢٧    كُلُوا مِنا ونَاكِبِهذَلُولاً فَامْشُوا فِي م الْأَرْض لَ لَكُمعالَّذِي ج وه

إِلَيْهِ النُّشُورزْقِهِ ور 

٣٠  ١٥  
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م  

  الأحاديث النبويةفهرس 

  الصفحة  الحديث  الرقم

  ٣٠ ، ٢   يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معهكان النبي   ١

  ١٤  تَرَكُوه الشَّرِيفُ فِيهِم سَرَقَ إِذَا كَانُوا أَنَّهم قَبلَكُم الَّذِينَ أَهلَكَ إِنَّمَا  ٢

  ١٤  جَاهِلِيةٌ فِيكَ امرؤٌ إِنَّكَ  ٣

  ١٤  أَعجَمِي عَلَى لِعَرَبِي فَضلَ لَا  ٤

  ١٧، ١٥  الرجَالِ شَقَائِقُ النِّسَاءَ نإ  ٥

  ١٦    "  أُمكَ  " مَن أَحَقُّ بِحسنِ صَحَابَتِي قَالَ   ٦

   ٢٤  ، وَكُلُّكُم مَسئُولٌ عَن رَعِيتِهِ أَلاَ كُلُّكُم رَاعٍ  ٧

  ٢٦  رضِ مِن مَالٍا لَه فِي الأَتَزَوجَنِي الزبَير، وَمَ  ٨

  ٩٣  بَلَى فَجدي نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَن تَصَدقِي أَو تَفْعَلِي مَعروفًا  ٩

  ٢٨  سبْع غَزواتٍ اَخْلُفُهمْ فِي رِحالِهِمْ )ص(غَزوْتُ مع رسولِ اللَّهِ   ١٠

  ٢٨  نْصارِلَيْمٍ ونِسْوةٍ مِن الأَم سأيغْزو بِ )ص(كَان رسولُ اللَّهِ   ١١

  ٤١ ، ٢٩   تُعَلِّمِينَ هَذِهِ رقْيَةَ النَّملَةِ كَمَا عَلَّمتِيهَا الْكِتَابَةَألاَ  ١٢

  ٣١  شَهرَهَا وَصَامَتْ خَمسَهَا ذَا صَلَّتْ الْمَرأَةُإ  ١٣

  ٣١  لاَّ بِإِذْنِهِلاَ يَحِلُّ لِلْمَرأَةِ أَن تَصومَ وَزَوجهَا شَاهِدٌ إِ  ١٤

  ٣٦  الشَّيطَان استَشْرَفَهَا خَرَجَتِ إِذَا وَإِنَّهَا عَورَةٌ الْمَرأَةُ  ١٥

١٦  سَنَ لَكِنالْجِهَادِ أَح مَلَهوَأَج الْحَج ورٌ حَجر٣٧  مَب  

  ٣٨  اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ إِمَاءَ تَمنَعوا لَا  ١٧

١٨  إِنَّه لَ أُذِنَ قَدكُن نَ أَنجتَخْر ٣٨  لِحَاجَتِكُن  

١٩  اكُملُوسَ إِيقَاتِ وَالْج٣٩  بِالطُّر  

  ٩١ ، ٤٤  امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك  ٢٠

  ٩٣  تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن  ٢١

  ٤٥  سكْنَى وَلَا لَكِ نَفَقَةَ لَا  ٢٢

  ٤٦  مِنْهَا )ص( اللَّهِ رَسولُ ذَلِكَ قَبِلَفَ،  لِعَائِشَةَ يَومِي اللَّهِ رَسولَ يَا  ٢٣

٢٤  المهِروطِلى شُ عَمونَلِس٨٤ ، ٤٧  م ، 

٩٦   
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ن  

  ٩٥   ..عَلَيهَا غَضبَانَ فَبَاتَ فَأَبَتْ فِرَاشِهِ إِلَى امرَأَتَه الرجلُ دَعَا إِذَا  ٢٥

٢٦  تَ إِذَا تُطْعِمَهَا أَنوَهَا،  طَعِمإِذَا وَتَكْس تَاكْتَسَي تَ أَو٦١  اكْتَسَب  

  ٤٨  يَقُوتُ مَن يضَيعَ أَن إِثْما بِالْمَرءِ كَفَى  ٢٧

  ٥٠  يَمنَعهَا فَلَا الْمَسجِدِ إِلَى امرَأَتُه أَحَدَكُم استَأْذَنَتْ إِذَا  ٢٨

  ٥٢  الْغَرَرِ بَيعِ وَعَن الْحَصَاةِ بَيعِ عَن )ص( اللَّهِ رَسولُ نَهَى  ٢٩

  ٥٢  ضِرَارَ وَلَا ضَرَرَ الَ  ٣٠

  ٥٣  وَكَذَا كَذَا فَهِيَ رِيحَهَا لِيَجِدوا الْقَومِ عَلَى فَمَرتْ الْمَرأَةُ استَعطَرَتْ إِذَا  ٣١

  ٥٤  الشَّيطَان ثَالِثَهمَا كَانَ إِلَّا بِامرَأَةٍ رَجلٌ يَخْلُوَن لَا  ٣٢

٣٣  مرَها أَممٌ وَلَّوفْلِحَ قَوي رَأَةًلَن٥٥   ام  

  ٦١  خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعروفِ  ٣٤

  ٧١  فَلْيَتَزَوج الْبَاءَةَ استَطَاعَ مَن الشَّبَابِ مَعشَرَ يَا  ٣٥

 ، ٧٤ ، ٧٢  تَنْكِحِي لَم مَا بِهِ أَحَقُّ أَنْتِ  ٣٦

٧٥  

  ٨١  أَملِك فِيمَا قِسمَتِي هَذِهِ للَّهما وَيَقُولُ فَيَعدِلُ نِسَائِهِ بَينَ يَقْسِم كَانَ  ٣٧

  ٨١  حدَاهمَا جَاءَ يَومَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّه مَائِلٌ إِلَىإمَن كَانَتْ لَه امرَأَتَانِ فَمَالَ   ٣٨

  ٨٢  قْرَعَ بَينَ نِسَائِهِأَن يَخْرجَ أَرَادَ أَذَا  إِ)ص( النبي انكَ  ٣٩

  ٨٩  عَينَهَا اشْتَكَتْ وَقَد زَوجهَا عَنْهَا تُوفِّيَ ابنَتِي نإِ اللَّهِ رَسولَ يَا  ٤٠

  ٩١  إلى ابن أم مكتوم  ٤١
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س  

  أثر عمل الزوجة على حقوقها وواجباتها الشرعية 

  

  إعداد 

  عبداالله سالم بريك 

  

  إشراف 

  الأستاذ الدكتور ذياب عبد الكريم عقل

  

  الملخص 

  

يكن موجوداً بهذه الكيفية في الزمن السابق ولم عمل المرأة كواقع نعيشه اليوم لم 

يتعرض له العلماء قديماً في كتبهم المشهورة ، وذلك لأن عمل المرأة في عصرهم هو عملها 

الطبيعي في المنزل وإدارته والقيام بشئونه وتربية الأولاد ونحو ذلك وما سوى هذا يكون استثناء 

أما في عصرنا الحاضر فإن المرأة تخرج من البيت فردياً لا يستحق الدراسة في ذاك العصر ، 

وتذهب للعمل وتأخذ مالا مستقلا في شكل مرتب شهري إلى آخر تبعات العمل ، فهل يؤثر عمل 

حق : الزوجة على بعض المعاني الشرعية التي تتلامس ولو شكليا معه ؟ ومن هذه المعاني 

ي مقابل احتباس الزوجة في بيت الزوج الزوجة في النفقة ، هل يسقط هذا الحق لكون النفقة ف

لمصلحته أو تمكينه التمكين التام منها ، والزوجة هنا تخرج من بيت الزوج لمصلحتها ، وتفوت 

عليه بعض التمكين والاستمتاع ، أم تسقط النفقة لكون الزوجة تقبض مرتبا شهرياً وبذلك لا 

  حاجة للنفقة ؟

 ، هل يعد خروجها اليومي للعمل قادحاً في حق الزوجة في حضانة الولد: ومنها أيضا 

  أهليتها للحضانة ؟

وز لها الخروج للعمل أثناء الزوجة المعتدة إن كانت موظفة ، هل يج: ومنها أيضا 

؟ وغير ذلك من الحقوق والواجبات الشرعية التي سيتم مناقشتها في البحث ، كقسمة المبيت العدة

ا في السفر مع الزوج دون ضرتها إن ضرب لهما للزوجة العاملة إن كان لها ضرة ، وحقه

  .قرعة ، أو حق الزوج في المبيت إن عارض ذلك وقت خروجها للعمل ، ونحو ذلك 
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ع  

فكل هذه الحقوق والواجبات المستقرة شرعاً قد نشأ ما يتماس معها في بعض الجوانب 

عية جديدة ليس لها وهو عمل الزوجة ، ولا نزال إلى هذه اللحظة نتلقى فيه صورا ووقائع  شر

  .من الأدلة إلا بعض النصوص العامة والقواعد الكلية والاجتهاد 
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 ١

  المقدمة

أعمالنا  إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات

وحده لا شريك له  من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا االله

  )١(. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 

  :أما بعد 

 ، وكمال هذا الأديان ، ولا نبي بعد محمد فإن الإسلام دين كامل شامل ، لأنه آخر 

كل الدين وشموليته مبني على ديمومة أحكامه ومرونتها واستيعابها لكل زمان وكل مكان و

  .مكلف

وكلما جد جديد في عصر ما ، أو أحدِث أمر في مكان ما فتأكد أن دين االله قادر على 

 الخمسة ، ومن مظاهر عصرنا الجديدة ما استيعابه وتكييفه ليصبح شرعاً تطوله الأحكام التكليفية

تتطلبه هذه الاختراعات والنظم والثورة الحياتية الشاملة من استنفار عام لكل أفراد المجتمع أو 

أكثرهم ليساهموا في إبقاء عجلة الحياة تدور بما يعود على الناس بالنفع والمصلحة ، وهذا 

  .العمل : الاستنفار العام نسميه اصطلاحا 

ذا العمل بكيفيته المعاصرة لم يكن في العصور الأولى ، بل كان العمل ملائما لأدوات ه     

المعيشة المتواضعة في تلك العصور ، فلم يكن بهذا الكم وهذا الكيف وهذه الأهمية ، ولم تكن له 

  .من النظم والقوانين ما هو ملاحظ اليوم 

، إلا أن الرجال قادر على ذلك متصور من كل إنسان والعمل كمجهود عقلي أو جسدي     

أقدر نسبياً من النساء لتولي بعض المهام ، والرجل أكفأ لتنفيذ العمل على الوجه المطلوب 

  .بخلاف المرأة التي تعرض لها عوارض طبيعية قد تؤثر سلباً على أداء العمل 

عن ومع هذا وجد عمل المرأة ، وانتشرت في الآفاق صورة المرأة العاملة بغض النظر 

  .مدى توافق ذلك مع تعاليم الدين الإسلامي 

بيد أن الإسلام لا يرد عمل المرأة على وجه الإطلاق ، بل يقبل عمل المرأة في جوانب 

 والعصور وظروف ومناخات عدة ، ومن حيث المبدأ فإن الإسلام الأول على عصر النبي 

  بإقرار صريح من النبي  وجدت فيه نماذج لنساء عاملات وبعضهنالمتقدمة للإسلام الحق

                                                 
 محمد ناصر الدين الألباني: عليه وسلم يعلمها أصحابه ، تأليف  ، التي كان رسول االله صلى االله   خطبة الحاجة) ١(

   .٢ص:  هـ ١٤٠٠  ،٤، بيروت ، طالمكتب الإسلامي 
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 ٢

 كما في قصة إصابة سعد بن معاذ رضي االله عنه في معركة الخندق ، إذ قال رسول االله 

   .)١("اجعلوه في خيمة رفيدة التي في المسجد حتى أعوده من قريب"

وكانت رفيدة هذه الأنصارية أو الأسلمية تداوي الجرحى وتحتسب بنفسها على خدمة من 

 يغزو بأم سليم ونسوة من  كان النبي" ، وفي صحيح مسلم )٢( المسلمينكانت به ضيعة من

   .)٣("الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى

 وهو يقرها ، ولكن للأمانة والحق فإن هذا العمل إذن فالمرأة تعمل على عهد النبي      

 وهما مختلفان من حيث الظرف المذكور ليس من جنس العمل الذي نعرفه اليوم ولا من صنفه ،

التاريخي ومن حيث القصد الديني ومن حيث العائد المنتظر ، ولكن كان القصد من ذكر هذه 

  .الأمثلة الاستدلال على وجود عمل المرأة في العصور الأولى من حيث المبدأ على الأقل 

هذه في تمريض الجرحى وسقيهم ، و، ما في الجهاد أما عمل الصحابيات فكان إ   

ما في عمل بيوتهن حرب أقل من فترات السلم ، وإضرورة وصورة نادرة إذ فترات ال

 الحشيش للخيل وسياستها وسقيها وعلفها ، والعجن وجمع النوى كما في قصة وأزواجهن كحشّ

  . ، وسيأتي بيانه )٤(أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنهما في البخاري

وهناك عن تاريخية عمل المرأة في الإسلام من هذا وكثير من الأمثلة التي تساق هنا     

النوع لكنها لا تخدم شرعنة عمل المرأة اليوم إلا في جزء صغير من الفكرة لاختلاف العمل بين 

  .العصور القديمة وبين عصرنا من حيثيات كثيرة 

وقد كثرت التأليفات والكتب والفتاوى المعاصرة ، تدرس وتبحث وتبين شرعية عمل     

  . رأة على اختلاف كبير بين الآراء  الم

ة أعني عمل المرأة من جهة أخرى ، قد ارتأيت أن ألقي الضوء على هذه القضية المعاصرو

  .وهو أثر هذه القضية المحدثة المعاصرة على بعض الأحكام الشرعية المستقرة للمرأة

  

                                                 
دار البشائر الإسلامية ، ) محمد فؤاد عبد الباقي : تحقيق (  ، ٣م ، ط١ الأدب المفرد ، )هـ ٢٥٦( بن إسماعيلمحمد ،  البخاري ) ١(

  بن محمديحمد بن عل ، العسقلاني ، ابن حجر ، أ٣٨٥ص) : ١١٢٩(، حديث رقم م  ، باب كيف أصبحت ١٩٨٩بيروت 
 محمد ناصر  ، الألباني ،٤١٢ ، ص٧ج) : هـ١٣٧٩دار المعرفة ، بيروت، (م ، ١٣فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ) . هـ٨٥٢(

 ١٤٨ ، ص٣ج ) : ١١٥٨( حديث رقم ،م، مكتبة المعارف ، الرياض٧  السلسلة الصحيحة ، ،)م١٩٩٩.ت(الدين 
  .٦٤٦، ص٧ج: هـ١٤١٢،  دار الجيل ، بيروت )علي محمد البجاوي : تحقيق (م  ٨، ١ ، الإصابة في تمييز الصحابة ، ط ابن حجر،  العسقلاني ) ٢(
كتاب الجهاد  ، بيروت ،تراث العربي دار إحياء ال،) محمد فؤاد عبدالباقي : تعليق (م ، ٥ صحيح مسلم ،  )هـ٢٦١( ين مسلم بن الحجاجبو الحسأمسلم ،  ) ٣(

  .١٤٤٣ ، ص٣ج) : ١٨١٠(والسير ، باب غزوة النساء مع الرجال ، حديث رقم 
كتاب م، ١٩٨٧،   بيروت–دار ابن كثير ، اليمامة ،)مصطفى ديب البغا. د: تحقيق  (م، ٦، ٣طصحيح البخاري ،، ) هـ ٢٥٦( بن إسماعيلمحمد  البخاري ، ) ٤(

  .٢٠٠٢، ص٥ج) : ٤٩٢٦(يرة ، حديث رقم النكاح ، باب الغ
 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٣

  :مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها 

صرة تتطلب اهتماماً أكثر من غيرها ، وذلك لأنها لم لا شك أن القضايا الفقهية المعا

تستقر بعد وتستوعب في الدراسة كالقضايا الأخرى التي أشبعها العلماء بحثاً ودراسة ودونوا 

قضية عمل المرأة وأثره : آراءهم فيها واستقر الأمر ، ومن هذه القضايا المعاصرة كما أسلفت 

 النظر والبحث وجدت أن القضايا التي أريد بحثها وبحث بعدوعلى حقوقها وواجباتها الشرعية ، 

مدى تأثرها بعمل المرأة ، وجدتها خاصة بالمرأة الزوجة ،كالنفقة والعدة والحضانة ونحو ذلك ، 

لذا اخترت لفظة الزوجة بدلا من المرأة لقصر مفردات البحث على القضايا التي أريد ، ومع هذا 

  .  المرأة وخصوص الزوجة فإن بعض القضايا تتردد بين عموم

 ولم  ،وعمل المرأة كواقع نعيشه اليوم لم يكن موجوداً بهذه الكيفية في الزمن السابق

يتعرض له العلماء قديماً في كتبهم المشهورة ، وذلك لأن عمل المرأة في عصرهم هو عملها 

 سوى هذا يكون وما، الطبيعي في المنزل وإدارته والقيام بشئونه وتربية الأولاد ونحو ذلك 

استثناء فردياً لا يستحق الدراسة في ذاك العصر ، أما في عصرنا الحاضر فإن المرأة تخرج من 

  إلى آخر تبعات العمل ،البيت وتذهب للعمل وتأخذ مالا مستقلا في شكل مرتب شهري

؟  ، فهل يؤثر عمل الزوجة على بعض المعاني الشرعية التي تتلامس ولو شكليا معه المعروفة

حق الزوجة في النفقة ، هل يسقط هذا الحق لكون النفقة في مقابل احتباس : ومن هذه المعاني 

خرج من بيت الزوجة في بيت الزوج لمصلحته أو تمكينه التمكين التام منها ، والزوجة هنا ت

ت عليه بعض التمكين والاستمتاع ، أم تسقط النفقة لكون الزوجة تقبض الزوج لمصلحتها ، وتفو

  مرتبا شهرياً وبذلك لا حاجة للنفقة ؟

حق الزوجة في حضانة الولد ، هل يعد خروجها اليومي للعمل قادحاً في : ومنها أيضا 

  أهليتها للحضانة ؟

وز لها الخروج للعمل أثناء الزوجة المعتدة إن كانت موظفة ، هل يج: ومنها أيضا 

يتم مناقشتها في البحث ، كقسمة المبيت ؟ وغير ذلك من الحقوق والواجبات الشرعية التي سالعدة

للزوجة العاملة إن كان لها ضرة ، وحقها في السفر مع الزوج دون ضرتها إن ضرب لهما 

  .قرعة ، أو حق الزوج في المبيت إن عارض ذلك وقت خروجها للعمل ، ونحو ذلك 

لجوانب فكل هذه الحقوق والواجبات المستقرة شرعاً قد نشأ ما يتماس معها في بعض ا

نزال إلى هذه اللحظة نتلقى فيه صورا ووقائع  شرعية جديدة ليس لها  وهو عمل الزوجة ، ولا

  .من الأدلة إلا بعض النصوص العامة والقواعد الكلية والاجتهاد 
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 ٤

وقد تم بحث بعض فرعيات هذه الموضوع في دراسات سابقة متفرقة  ولم تُجمع في    

قوق والواجبات الشرعية للزوجة العاملة بكونها عاملة في نظرية عامة تدرس مدى تأثر هذه الح

نظام مطرد ، فقضية النفقة تم بحثها من قبل بعض الأساتذة الأفاضل كما سيأتي في بيان 

الدراسات السابقة ، أما بقية قضايا البحث من حقوق وواجبات شرعية للزوجة العاملة فلم أجد 

لمية ، وليس فيها إلا جذاذات متفرقة في شكل فتاوى عالمعايير البعد ما يصح أن يسمى دراسة ب

  .وآراء عرضية لبعض العلماء 
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 ٥

  : السابقة الدراسات

 على مجموعة من القضايا في لبحث يدرس الأثر الشرعي المترتب عن عمل الزوجةا

 وعليه فإني لم أجد  لا يدرس عمل المرأة نفسه ،شكل حقوق وواجبات شرعية خاصة بالزوجة ،

كعمل لكن حين أفرد قضايا البحث كل واحدة على حدة ، و  المحددبقة بهذا الوصفدراسة سا

المرأة مثلا ، أو نفقة الزوجة أو الحضانة ونحو ذلك ، فإن هناك دراسات سابقة بالتأكيد ، 

، إذ هو من أكثر القضايا الإسلامية إثارة هذه الأيام في الجملة خصوصا في مجال عمل المرأة 

 منصب في مسلكه العلمي على تلك الحقوق والواجبات المتأثرة بعمل الزوجة ولكن لأن البحث

 وهناك دراسات وبحوث فإن تطرقي لمبحث عملها جاء عارضاً ومقصوداً لغيره لا لذاته ،

ورسائل كثيرة تناولت عمل المرأة من حيثيات مختلفة ، فالبعض تناول عمل المرأة من منحى 

أو تأثيره على الأطفال أو المجتمع أو  ، أو شرعيحى اقتصاديأخلاقي ، والبعض تناوله من من

غير ذلك ، أما تناولي لعمل المرأة في هذا البحث فقد اقتصرت على جانب واحد من جوانب 

عمل المرأة ، وهو حكم عمل المرأة وما يتعلق به من صور وضوابط ، ولم أتوسع كثيرا في 

، ثين من كفاني هذه المهمة وبجدارةناك من الباح أن هليقينيطرق أبواب أخرى في عمل المرأة 

  : ، كما يلي موضوع عمل المرأةومع هذا سأذكر بعض الدراسات الشرعية السابقة في 

، وهو كتاب من عشرة فصول خصص  عمل المرأة في الميزانالدكتور محمد علي البار ، . ١

رعية والعقلية على أن الشالفصول التسعة الأولى للتحذير من عمل المرأة وساق الأدلة 

المرأة لا تصلح للعمل ، بل إن في خروجها للعمل مفسدة عظيمة  إلا أنه في الفصل العاشر 

مشاركة من ذلك وهو الأخير عاد ليذكر بعض الأحكام التي تبيح للمرأة الخروج والعمل و

  . وخروج بعضهن للزرع ونحو ذلك نساء الصحابة في الجهاد

، وأكثر من  ، وأحسن في عرض مواده د المؤلف في ترتيبه، أجا والكتاب مفيد جدا

 جلدتنا ءالذين ما يزال ضعاف النفوس والعقول من أبنا -الاستشهاد بأقوال عقلاء الغربيين 

، وأصبحوا  وكيف كوتهم نار الانحلال -، وينادون بالسير في ركابهم  يرونهم قدوات لهم

،  ، وتورطوا ببعدهم عن المنهج الحق الطريقوأيقنوا أنهم قد ضلوا ،  يصرخون من ويلاتها

،  ، لا وزن فيها للدين والخلق الكريم ية الزائفة التي يعيشون فيها مدنية جاهليةنوأن هذه المد

  .  وأنهم يتخبطون في دياجير ظلام لا يعرفون له نهاية

، لذا استفرغ الملاحظ أن الدكتور البار أثابه االله يحجم عمل المرأة في إطار ضيق جداً لكن 

 وأظن أن سبب رهيب من عمل المرأة على طول تسعة فصول من كتابه ،طاقته في التحذير والت

 لا  آنذاك وكانت المنطقة العربية١٩٨٣ و١٩٨٢فهو ألفه بين سنة ، هذا قِدم تأليف الكتاب نسبيا 
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 ٦

وج المرأة  النفور من خر العرف هوتزال في بداية طفرتها الاقتصادية والثقافية ، لذا كان

 أعداد الخريجات  تكدس، وأما اليوم مع وفرة فرص العمل نسبة إلى ندرتها سابقاً ، ومعوعملها

 ومع الثورة التقنية والاقتصادية التي يشهدها هذا القرن  ،في المجالات العلمية المتخصصة

د والباحث  ، ولم يعد في يد المجته بقوةاً وحاضراً طبيعياًالجديد فإن عمل المرأة أصبح أمر

  .والدعوي إلا التوجيه والترشيد لا المنع والتحريم 

 ، وهو بحث خارج البيت وأثره في الخلافات الزوجية عمل المرأةالدكتور محمد الزحيلي ، . ٢

من أربعين صفحة ، قدمه إلى مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة عشر 

بحث مختصر ومحدد ، وانصب أساسا على مسألة وكما أسلفت فالوالمنعقدة في مدينة دبي ، 

منع الزوج زوجته من الخروج للعمل ، وصحة اشتراط ذلك ، وحال نفقة الزوجة وجوبا 

وسقوطا في كل الحالات المتصورة ، ومدى صحة إلزام الزوج زوجته بمشاركتها في نفقات 

ل المرة سريعا باعتباره الأسرة ، والذمة المالية للزوجة ، لذا فإنه البحث قفز عن مسألة عم

  .موضوعا وجوديا مستقرا ، وعلينا التعامل معه وبحث آثاره 

وعلى جودة هذا البحث ودقته العلمية ، إلا أنه فيما يخص دراستي لم يستوعب القضايا 

  . الأخرى التي قد تتأثر بعمل الزوجة ، كالحضانة والعدة وحق المبيت لكلا الزوجين 

المرأة ، أما فيما يخص الحقوق والواجبات الشرعية للزوجة هذا فيما يخص قضية عمل 

التي هي صلب البحث ، وهي قضية النفقة والحضانة والعدة والمبيت والسفر ومدى تأثرها بعمل 

الزوجة ، فإني لم أجد دراسات سابقة إلا في إحدى هذه القضايا المذكورة أعلاه وهي قضية نفقة 

  :وفيما يلي سأذكر الدراسات السابقة في هذه القضية الزوجة وأثر عمل الزوجة عليها ، 

  

وهو بحث  في نفقة الزوجة ومرتبها وعملها رؤية منهجيةالدكتور قطب مصطفى سانو ، . ٣

 صفحة ، وكسابقه قدمه المؤلف إلى نفس الدورة في دبي وهو ٣٧مختصر أيضا ، من 

 الشرعي وآراء الفقهاء في نفقة الزوجة ، موجبها: يدرس مسألتين فقط ، المسألة الأولى 

  .ذلك ، وقد اختار رأي ابن حزم في أن سبب النفقة هو العقد 

  .ية إلزام الزوج زوجته بترك العملتأصيل حكم عمل المرأة ، ومدى مشروع:  والمسألة الثانية 

وأيضا فإن هذا البحث بحث قيم في بابه ، وكان مسلك المؤلف علميا ناقدا يفحص أدلة الفقهاء 

  . متزن ويختار ما يطمئن إليه ولو خالف الأكثرية بوعي
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 ٧

 ، لكل من الدكتور اختلافات الزوج والزوجة الموظفة: وهناك بحثان يحملان نفس العنوان . ٤

، وقد قصرا البحث على عبد اللطيف آل محمود ، والدكتور حمداتي شبيهنا ماء العينين 

  .جبة اختلافات الزوجين في راتب الزوجة وفي نفقتها الوا

فهذه البحوث القيمة ألفت بناء على تكليف من جهة مجمع الفقه الإسلامي للكتابة في 

مسألة نفقة الزوجة الموظفة وراتبها ومدى مشروعية إلزام الزوج الزوجة بترك العمل ، لذا 

جاءت البحوث موجهة لقضايا محددة ، ولم تستوعب بقية القضايا التي يمكن للزوجين الاختلاف 

، كالحضانة والمبيت ، أو بقية القضايا الشرعية التي تخص الزوجة وقد تتأثر بعملها، حولها 

  .كالعدة 

وهذا ما جمعته في بحثي هذا بناء على استقراء عقلي للقضايا التي قد تدخل في هذا 

  .النطاق

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٨

  :منهجية البحث 

ن المنهج منهج البحث الذي يمليه الإشكال العلمي هنا هو المنهج الوظيفي المتفرع ع

أثر " الحواري حسب اصطلاحات علم مناهج البحث الحديثة ، فكما هو واضح من عنوان البحث 

فإن الدراسة الرئيسية ستكون عن العلاقة التأثرية " عمل الزوجة على حقوقها وواجباتها الشرعية

  .عمل الزوجة ، وحقوقها وواجباتها الشرعية : بين هاتين القضيتين 

م بأطراف المشكلة العلمية ذهبت أقرأ في الدراسات السابقة والمشابهة ولمزيد من الإلما

والتي قد تفتح لدي آفاقا جديدة في تحديد الإشكال العلمي مادة البحث ، وجمعت هذه الدراسات 

وقارنتها ببعضها وسجلت ما ظهر لي من النقاط الغائبة التي لم تشملها هذه الدراسات والتي تتحد 

  . كرت في عقد علمي نظري واحد مع النقاط التي ذ

 بها ستعنت بأهل الخبرات العلمية في هذا الشأن سواء من داخل كليتي التي أدرسكما ا

ستفدت من تداول الأفكار والرؤى معهم أو من اقتراحاتهم وما أو من كليات وجامعات أخرى وا

  . يبدونه من مشورة 

د من القراءة ما سبق وذاك بالمزيكما اتبعت بعض الإجراءات العلمية بالإضافة إلى    

ه طلاع على كثير مما كتب حول هذه القضية سواء من داخل الفكر الشرعي أو من خارجوالإ

 الزوجات –ن  ذوي الخبرات العملية من أهل الشأبعضكما قمت ببعض الاحتكاك الفكري مع 

فكار ستطعت من أمح به محيطي الاجتماعي وجمعت ما ا وذلك حسب ما يس–العاملات 

  .وشكاوى وتساؤلات لديهم لأحاول بعد ذلك تكييف كل ذلك تكييفا شرعياً 

  :أما في آلية الكتابة فقد اتبعت بعض الإجراءات العلمية كما يلي 

  .إحالة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية إلى مصادرها  -١

 .كتفيت بهما البخاري ومسلم ، أو في أحدهما ، اإذا كان الحديث في  -٢

ن الحديث في أحد كتب السنة الأخرى حاولت قدر الإمكان الحكم على إذا كا -٣

 .صحته 

لأننا أبناء العصر التقني الملاحظ ، ولسهولة الحصول على المعلومة أكثر من ذي  -٤

 كمواقع الإليكترونية الموثوقة قبل ، فإني تعمدت الإحالة على بعض المواقع 

 .لعلماء أو التي يشرفون عليها الوزارات الحكومية أو المواقع الرسمية لبعض ا

لم أشتت القارئ في ترجمة كل من يقابلني اسمه من الأعلام إلا فيما ندر وذلك  -٥

لأن الأعلام التي وردت في البحث لشخصيات علمية مشهورة أصبح من النافل جداً 

 .ترجمتها 
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 ٩

 ثم  عند ذكر الأقوال في مسألة ما ، فإني أتدرج تاريخيا بذكر أقوال الحنفية أولا -٦

المالكية ثم الشافعية ثم الحنابلة ، وذكر آراء المعاصرين الموافقة لمذاهب القدماء أو 

 .ما استطعت  الجديدة أيضا ، وذاك قدر

،  قضية جزئية في مسألة شرعية عامةإذا كان مسلك البحث يحتم علي التماس مع -٧

 جزئيات هذه كمسألة النفقة والحضانة ونحوهما فإني أتطرق إلى ما يعنيني فقط من

المسائل ، ولا أتشعب في دراسة  بقية جزئيات تلك المسألة الشرعية العارضة ، 

الحضانة مسألة شرعية ويندرج تحت هذا العنوان مسائل فرعية كثيرة : ومثال ذلك 

منها تعريفات الحضانة وشروط الحضانة ومسقطات الحضانة وغير ذلك ، ولكن ما 

مل الزوجة  وذلك لتماسه مع مسلك البحث ، يعنيني فقط هو سقوط الحضانة بع

تفت إلى للعمل كواحد من مسقطات الحضانة ولا ألحاضنة فعليه أبحث خروج ال

ي أن هناك من الأساتذة والفضلاء من بحث تلك ملالمسقطات الأخرى وذلك لع

المسائل ، بل وحتى من طلاب الدراسات العليا من تناولها بدراسات مستقلة ، فلا 

 . يؤتي أكلا نافعا أن أكرر ما قدمه الآخرون يصلح ولا

 فإني كلما ظننت أن مرادي وصل عن طريق  ودلّلثقتي أن خير الكلام ما قلّ -٨

 .ه يلإالتعبير الأقصر لا أبدله بتعبير أطول ، إلا أن دعت حاجة البيان والتوضيح 

  

  .وقد قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وفصلين ، في كل فصل مبحثان 

  :ذلك في ما سأقدمه تحت عنوان مخطط الرسالة كما يلي وتفصيل 

  

  :مخطط الرسالة 

  مقدمة

  تمهيد

   ضوابطه- حكمه –صور عمل المرأة : الفصل الأول 

   :صور عمل المرأة ، وفيه مطالب: المبحث الأول 

   .العمل من حيث أصله: المطلب الأول 

   .العمل من حيث مكانه: المطلب الثاني 

  .حيث عوضه العمل من : المطلب الثالث 

   :أحكام عمل المرأة ، وفيه مطالب: المبحث الثاني 
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 ١٠

   .حكم عمل المرأة المتعلق بمصلحة المجتمع:المطلب الأول 

   .حكم عمل المرأة المتعلق بمصلحتها: المطلب الثاني 

   :ضوابط عمل المرأة ، وفيه مطالب: المبحث الثالث 

  . ضوابط متعلقة بالمرأة: المطلب الأول 

   .ضوابط متعلقة بخروج المرأة: المطلب الثاني 

   .ضوابط متعلقة بالعمل: المطلب الثالث 

   .الخلاصة

  

  أثر عمل الزوجة على حقوقها وواجباتها الشرعية: الفصل الثاني 

  أثر عمل الزوجة على حقوقها الشرعية: المبحث الأول 

  :وفيه مطالب 

   .أثر عمل الزوجة على النفقة: المطلب الأول 

  :نفقة الزوجة ، وفيه مسائل : الفرع الأول 

   .المسألة الأولى تعريف النفقة

   .حكم النفقة: المسألة الثانية 

  . ، وخلاف العلماء فيه موجب النفقة: المسألة الثالثة 

   .المناقشة والترجيح: المسألة الرابعة 

  :سقوط نفقة الزوجة العاملة ، وفيه مسائل : الفرع الثاني 

   .أقوال العلماء في سقوط نفقة الزوجة العاملة: ة الأولى المسأل

   .المناقشة والترجيح: المسألة الثانية 

    . على الحضانةالزوجةأثر عمل : المطلب الثاني 

   :تعريف الحضانة وحكمها ، وفيه مسألتان: الفرع الأول 

   .تعريف الحضانة: المسألة الأولى 

   .حكم الحضانة: المسألة الثانية 

   . وشرط الأمانة في الحضانةزوجةعمل ال: الفرع الثاني 

   : ، وفيه مسألتانسقوط الحضانة بعمل الزوجة: ع الثالث الفر

   .أقوال العلماء في المسألة: المسألة الأولى 

   .المناقشة والترجيح: المسألة الثانية 
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 ١١

 في حال تعدد أثر عمل الزوجة على حقها في المبيت والسفر مع الزوج: المطلب الثالث 

   .الزوجات

 ، وفيه والسفر مع زوجها في حال التعدد) القسم ( حق الزوجة في المبيت  : لأولالفرع ا

   :مسألتان

   .المبيت: المسألة الأولى 

   .السفر: المسألة الثانية 

  : ، وهي سقوط حق الزوجة العاملة في المبيت والسفر ، وفيه مسائل : انيالفرع الث

   .صور وقوع المسألة: ى المسألة الأول

   .الفقهنظائر هذه المسألة في : المسألة الثانية 

   .الآراء في المسألة والترجيح: المسألة الثالثة 

   .أثر عمل الزوجة على واجباتها الشرعية: المبحث الثاني 

   .أثر عمل الزوجة على وجوب لزوم البيت أثناء العدة: المطلب الأول 

   :لعدة وحكمها ، وفيه مسألتانمفهوم ا: الفرع الأول 

   .مفهوم العدة: المسألة الأولى 

   .حكم العدة : المسألة الثانية 

   .حكم خروج المعتدة من البيت: الفرع الثاني 

  .الأعذار المبيحة لخروج المعتدة : الفرع الثالث 

   .حكم خروج المعتدة للعمل أثناء العدة: الفرع الرابع 

   . المبيتواجب الزوجة على أثر عمل: المطلب الثاني 

   .حق الزوج في المبيت: الفرع الأول 

   . المبيتواجبتعارض عمل الزوجة مع : الفرع الثاني 

 

   .الخاتمة

  

  .وأرجو االله أن يلهمني السداد والتوفيق 
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 ١٢

 
  

  . ، وإن عرف الإنسان العمل منذ أيامه الأولى على الأرض )١(العمل مفهوم جديد

 بشكل معين ونظام محدد كما هو عليه اليوم إلا بعدما ابتكر الإنسان إلا أنه لم يستقر

النظم المعاصرة لإقامة وإدارة الدول والمجتمعات وذلك خلال رحلته الطويلة في التطور البشري 

  . وإعمار الأرض 

   وكلما زادت ابتكارات الإنسان في أساليب العيش والرفاهية والأمن زادت حاجته للأفراد 

  .عات فالمؤسسات لإدارة وحماية العمل فالجما

ومع مرور الوقت تصبح هذه الابتكارات النافلة والتي كان يستغني عنها يوماً ما من 

  .أساسيات الحياة 

فالإنسان القديم لم يكن مسئولاً إلا عن الحصول على الطعام والشراب والحفاظ على      

 ، ثم أخذ الإنسان يتطور في طريقة العيش والبقاء حياته ، لذا كان العمل المناط به قليلاً ومحدداً

على الأرض فكون المجموعات والولاءات ، سواء حسب العنصر أو الدم أو الجغرافيا ، وشيئاً 

فشيئاً توسع في ذلك فأخذ يتغلب على مصاعب الطبيعة باكتشافاته للمواد والحقائق والقوانين التي 

  .ة والمدنية تسهل ذلك وتمنحه المزيد من الرفاهي

الاجتماع : "  في مقدمته )٢(والاجتماع ضرورة فطرية في الإنسان ، يقول ابن خلدون     

الإنساني ضروري ، و يعبر الحكماء عن هذا بقولهم الإنسان مدني بالطبع أي لا بد له من 

نسان الاجتماع الذي هو المدينة في اصطلاحهم وهو معنى العمران وبيانه أن االله سبحانه خلق الإ

وركّبه على صورة لا يصح حياتها وبقاؤها إلا بالغذاء وهداه إلى التماسه بفطرته و بما ركّب فيه 

من القدرة على تحصيله إلا أن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء 

ه ليحصل القوت غير موفية له بمادة حياته منه ، فلا بد من اجتماع القِدر الكثيرة من أبناء جنس

                                                 
مباحث ، محمد رواس (: كل مجهود بدني أو ذهني مقصود أو منظم يبذله الإنسان لإيجاد زيادة مادية أو منفعة ، انظر :  العمل بمفهومه الاقتصادي يعرف بأنه ) ١(

 .)  ٦٧ص :  ١٩٩١في الاقتصاد الإسلامي ، دار النفائس بيروت 
م ١٣٣٢عام  تونسحمن بن محمد بن خلدون المؤرخ الشهير ورائد علم الاجتماع الحديث الذي ترك تراثا مازال تأثيره ممتدا حتى اليوم ، ولد في  هو عبد الر) ٢(

م ، وبقي فيها حتى وفاته عام ١٣٨٤ب الخمسين عاماً ، ثم استقر به الأمر بعد ذلك في مصر التي وصل إليها سنة المختلفة ما يقار) فريقيا شمال أ( وعاش في أقطار 
  .٣٣٠، ص٣ج : ١٩٩٥ ، م ،دار العلم للملايين٧ ، ١١م ، الزركلي ، الأعلام ، ط١٤٠٦
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 ١٣

له ولهم فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة لأكثر منهم بإضعاف وكذلك يحتاج كل واحد 

   .)١("منهم أيضاً في الدفاع عن نفسه إلى الاستعانة بأبناء جنسه

  .لذا اخترع الإنسان تدريجياً كل مظاهر التطور التي أمامنا عبر تراكمات من التجارب 

م يعارض أياً من هذه الإرادات والرغبات في التطور والترقي إلا ما كان ولما جاء الإسلام ل

  .منها معارضاً للمقاصد الكلية للحفاظ على الإنسان قوياً سليماً كريماً 

ومع أن المسيرة التقدمية في الجانب المعيشي للإنسان كانت متواضعة أيام ظهور 

لوعي وفي زمن يسير خلال الحقبة التي كان الإسلام إلا أن التاريخ شهد أروع مظاهر التطور وا

يحكمها الإسلام الحق ، فعرف الإنسان هدفه الأسمى في إقامته على وجه الأرض ، وبناء على 

ذلك عرف العديد من النظم والقوانين والقيم التي تكفل له حقوقه الإنسانية كاملة غير منقوصة ، 

ة بما فيها الصعيد الاجتماعي والاقتصادي وساهم في دفع عجلة التقدم والرقي على كل الأصعد

  .ليكفل بذلك العيش الكريم للإنسان ، ودعا للعمل والتعفف عن الطرق المرفوضة للتكسب 

 وأدوات وأمكنتهم أزمنتهم تغيروت ، أوضاعهم وتختلف الناس أحوالتفاوت ت وحينما

 والعلم عجزوال درة والق ،  والولاءاتواللغات والألوان الأجناس في التنوع ويوجد ، معيشتهم

ه معاييريختلق الإنسان  عندها ، الناس بين والاقتصادي الاجتماعي الموقع ويختلف ، والجهل

   .والاختلاف التنوع هذا إزاء  الناس بين للتفاضل الخاصة

 كالقوة ، للتفاضل السائدة المعايير كل ألغى حيث ، الإسلامي الشرع به جاء ما وهذا

 الجنس أو الإنسان إليها ينتمي التي الطبقة أو  الاقتصادي أو  جتماعيالا والموقع والضعف

  . )٢(" واللونأ

 والألوان الأجناس اختلاف على جميعا الخلق أمامه يتساوى ، للتفاضل  واحدمعيارب  وجاء

 وأُنثَى ذَكَرٍ مِن ناكُمخلَقْ إِنا الناس أَيها يا  : تعالى االله قال ، التقوى معيار إنه  ،والعبودية والحرية

اكُملْنعجا ووبعائِلَ شقَبفُوا وارعإِنَّ لِت كُممأَكْر داللَّهِ عِن قَاكُمأَت )٣(.  

 الصلاح معيار فهي ذلك ومع ، وجل عز االله عند الإنسانية الكرامة معيار التقوىف إذاً 

  . فيه يعيش الذي وللمجتمع لنفسه أفضل يجعله ، دنياه في الإنسان صلاح نأ إذ ، الدنيا في

                                                 
  .٣٣ص: م ٢٠٠٣ن ،  لبنا– بيروت – دار الكتب العلمية  ،١ ، م٨ ط مقدمة ابن خلدون ،، ابن خلدون ) ١(
 ،  السعودية العربية المملكة - والإرشاد والدعوة والأوقاف الإسلامية الشئون وزارة، ١ التركي ، عبداالله بن عبد المحسن ، حقوق الإنسان في الإسلام  ، ط) ٢(

  . ٦٣ص : هـ١٤١٩
   .١٣:  سورة الحجرات ) ٣(
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 ١٤

 إعفاء في القوم من وجهاء شفع حين ،  في مثال إنساني خالدالمساواة معنى   النبي جسدو

 وحذّر من  ذلك  النبي فأبى ، العقوبة عليها تقع لا حتى ، السرقة حد عليها وجب شريفة امرأة

 الذي جاء به الإسلام وأقره الناس بين مساواةال بمبدأ يخل ذلك لأن ، االله حدود في الشفاعة

 على الحدود إقامة مع ، العقاب من بإعفائهم الوجاهة ذوي إيثار إلى ويؤدي ، وطرح ما سواه

  :فقال ، الزوال إلى به أدى مجتمع في ساد إذا الأمر ذلك أن  الرسول وبين ، الناس ضعفاء

 الضعِيفُ فِيهِم سَرَقَ وَإِذَا تَرَكُوه الشَّرِيفُ فِيهِم سَرَقَ إِذَا كَانُوا همأَنَّ قَبلَكُم الَّذِينَ أَهلَكَ إِنَّمَا "

  . )١(" يَدَهَا لَقَطَعتُ سَرَقَتْ محَمدٍ بِنْتَ فَاطِمَةَ أَن لَو اللَّهِ وَايم الْحَد عَلَيهِ أَقَاموا

ين عيرجلا بأمه الأعجمية، رضي االله عنه ح الغفاري ذر أبي على  الرسول ويعيب

  .)٢("  جَاهِلِيةٌ فِيكَ امرؤٌ إِنَّكَ  " :الجليل للصحابي وقال  : النبي غضبف

  

   :الوداع حجة في،  خطبته في  وقال

 عَلَى أَسوَدَ وَلَا أَسوَدَ عَلَى لِأَحمَرَ وَلَا عَرَبِي عَلَى لِعَجَمِي وَلَا أَعجَمِي عَلَى لِعَرَبِي فَضلَ لَا "

   .)٣(" بِالتَّقْوَى إِلَّا أَحمَرَ

ولأن المرأة كانت هي الطرف الأضعف بناء على قانون بقاء الإنسان عبر العصور 

المتلاحقة ، حيث كانت المرأة عائقاً في الحروب وخناقاً لانتقاص الرجل بقضايا الشرف 

سلام الذي أعاد لها الكثير من حقوقها والأخلاق ونحو ذلك ، كانت من أبرز المستفيدين بعدل الإ

  .المسلوبة في نظام عادل حكيم لا إفراط ولا تفريط فيه 

فرفع عنها وزر الإهانات التي لحقت بها عبر التاريخ والتي صنعتها أهواء الأمم معلناً " 

 للكون أهلية المرأة وإنسانيتها ، كما صانها من عبث الشهوات وفتنة الاستمتاع بها استمتاعاً

  .)٤("جنسياً حيوانياً ، وجعلها عنصراً فعالاً في نهوض المجتمعات وتماسكها وسلامتها

  : فوضع القواعد التي تصلح الحال وتعيد للمرأة مكانتها اللائقة ، ومن هذه المبادئ 

بكُم الَّذِي يا أَيها الناس اتقُواْ ر: أن المرأة كالرجل في الإنسانية سواء بسواء ، يقول االله تعالى   - أ

  .)١( زوجهانفْسٍ واحِدةٍ وخلَق مِنهاخلَقَكُم من 

                                                 
  ، مسلم ، صحيح مسلم ،١٢٨٢، ص٣ج) : ٣٢٨٨(ديث رقم قامة الحدود على الشريف والوضيع حكتاب الحدود ، باب إ البخاري ، صحيح البخاري ، ) ١(

 .١٣١١، ص٣ج) : ١٦٨٨( ، حديث رقم كتاب الحدود ، باب قطع السارق الشريف وغيره
  ، ٢٠، ص١ج) : ٢٤٠٧(حديث رقم  كتاب الأدب ، باب ما ينهى من السباب واللعن ،  البخاري ، صحيح البخاري ، ) ٢(

  . ١٢٨٢، ص٣ج) : ١٦٦١( حديث رقم  كتاب الإيمان ، باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ،صحيح مسلم ،مسلم 
ة الأحاديث مذيل(م ، ٦ مسند الإمام أحمد بن حنبل ،)هـ ٢٤١ .ت (يبانيشأبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل الالإمام  يمام المذهب الحنبلإ  أحمد بن حنبل ،) ٣(

 .صحيح :  ، وعلق عليه ٤١١، ص٥ج: مؤسسة قرطبة ، القاهرة    )بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها
  .٢٣ص: م ٢٠٠١المكتب الإسلامي ، بيروت ،  ، ٨ ، المرأة بين الفقه والقانون ، ط)م١٩٦٤.ت(حسني مصطفى السباعي ، ) ٤(
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 ١٥

   .)٢("الرجَالِ شَقَائِقُ النِّسَاءَ إِن: " قال  : وعن عائشة رضي االله عنها عن النبي 

على  أن المرأة أهل للتدين ، وتلقي التكاليف الشرعية تماماً مثل الرجل ، والتخلق بالفضيلة -ب

 ، ولها ذمتها الدينية المستقلة عن أي وصي  فلا )٣(عكس ما كان سائداً لدى الأمم السابقة

تُكره على فعل شيء ، ولا يحاسبها على أفعالها الدينية المحضة إلا االله تعالى الذي يحاسب 

  :الجميع ، قال تعالى 

 َئَةً فَليمِلَ سع نامنما وى إِلَّا مِثْلَهزجقُونَ  يزرةَ ينلُونَ الْجخدي لَئِكفَأُو مِنؤم وهأُنثَى و ن ذَكَرٍ أَوالِحاً ممِلَ صع 

  .)٤( فِيها بِغيرِ حِسابٍ

  .)٥(ن بعضٍفَاستجاب لَهم ربهم أَني لاَ أُضِيع عملَ عامِلٍ منكُم من ذَكَرٍ أَو أُنثَى بعضكُم م: وقال تعالى 

  أن المرأة أهل للتصرف ، ولها ذمتها المالية المستقلة ، فهي ترث وتملك وتتبرع دون-ج

لِّلرجالِ نصِيب مما اكْتسبواْ ولِلنساء نصِيب مما  : الحاجة لرضا أو إذن الرجل ، قال تعالى 

نبساكْت) ٦(.   

أة في الإسلام حقوقها الطبيعية كإنسان حر مستقل ، إلا أنها هذه المبادئ وغيرها كفلت للمر

لم تهمل في قضايا أخرى خصوصية المرأة كنوع بشري له خصوصياته وفروقاته الجسدية 

والنفسية والإبداعية في نظام متوازن خلاق يقسم فيه العنصر الإنساني إلى قسمين ذكر وأنثى 

ة نوعه في نسق واحد يكمل بعضه بعضا ، لا ولكل منهما واجباته وحقوقه الخاصة بخصوصي

  .ظلم ولا تعدٍ ولا تجاوز 

فاالله الخالق جل وعلا أفرد المرأة بشرف الأمومة مثلاً ، فهي العنصر الأساسي الأول 

لاحتواء الجنين بداية ثم إرضاعه والاهتمام به ليصبح لاحقاً عضواً فعالاً في المجتمع يتحول 

د المرأة بهذه الوظيفة سن الإسلام مجموعة من الأنظمة والمحفزات بدوره إلى أب وهكذا ، ولتفر

والمعاني لتوطّن الإنسان بنوعيه الذكر والأنثى عقلياً وعملياً ليعمل على تولي المرأة لوظيفتها 

كلّف الإسلام : هذه في ظروف سليمة وملائمة كي تحقق فيها هذه الوظيفة بأفضل ما يمكن فمثلاً 
                                                                                                                                               

 ١:  سورة النساء ) ١(
 م ،٤ سنن أبي داود ،،  )هـ٢٧٥.ت(سليمان بن الأشعث السجستاني  ، أبو داوود ، ٢٥٦، ص٦ج ) :٢٦٢٣٧(أحمد بن حنبل ، المسند  ، حديث رقم ) ٢(

سنن ) هـ٢٩٥.ت(ي أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذالترمذي ،   ،٦١، ص١ج، ) ٢٣٦( حديث رقم   بيروت ،تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد دار الفكر ،
، وقال عنه ١٩٠، ص١ج) : ١١٣(، حديث رقم  تراث ، بيروت دار إحياء ال) وبذيل الكتاب تعليقات الألبانيشاكرو آخرونأحمد محمد تحقيق ( م،٥ الترمذي ،

 .صحيح : الألباني 
  .١٥ ، دار القلم الكويت ، ص١٩٦٨ ٣الإسلام وقضايا المرأة  المعاصرة ، ط: البهي الخولي :  انظر ) ٣(
 ٤٠:  سورة غافر ) ٤(
   .١٩٥:ران  سورة آل عم ) ٥(
 ٣٢: سورة النساء ) ٦(
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 ١٦

سكِنوهن مِن اَ :جته وتوفير سبل الراحة من طعام وكسوة  وسكنى  قال تعالى الزوج بإعالة زو

 نلَهمح نعضى يتح هِنلَيلٍ فَأَنفِقُوا عمأُولَاتِ ح إِن كُنو هِنلَيقُوا عيضلِت نوهارضلَا تو دِكُمجن وم مكَنتثُ سيح

   .)١(كُم فَآتوهن أُجورهن وأْتمِروا بينكُم بِمعروفٍ وإِن تعاسرتم فَسترضِع لَه أُخرىفَإِنْ أَرضعن لَ

 ثم أمر )٢(عاشِروهن بِالْمعروفو:  وأمره بالإحسان إليها ومعاشرتها بالمعروف ، قال تعالى 

  .  "  أُمكَ  " مَن أَحَقُّ بِحسنِ صَحَابَتِي قَالَ  : "  النبي بعد ذلك الأبناء بالإحسان إليها وبرها ، سئل

  .)٣( " ثُم أَبوكَ "  قَالَ ثُم مَن قَالَ  .  "  أُمكَ  "  قَالَ ثُم مَن قَالَ  .  "  أُمكَ  " قَالَ ثُم مَن قَالَ 

 وظائفها الأساسية وهي كل ذلك وغيره لتوفير الظروف المناسبة للمرأة لتقوم بإحدى

الأمومة ، حيث أعفاها من الكثير من شئون الحياة المرهقة وهو العمل الخارجي وجعل ذلك كله 

على الزوج والإخوة والأبناء وبقية الرجال ، فهؤلاء لا يستطيعون القيام بوظيفة الأم فعليهم أن 

  .يعينوها لقيامها بوظيفتها 

 الخالق جل وعلا في وعي الإنسان الأول أن على المرأة وفي مقابل هذه الخدمة للمرأة ألقى

تولّي القسم الداخلي من العمل وهو القيام بشئون منزل الرجل وخدمته وتربية ولده ورعايته ، 

الرجل الذي خرج للعمل الخارجي عنها لتؤدي هي الجزء الداخلي من العمل وهو وظيفتها 

 قِيم الفطرة فأقر هذا الاتفاق الضمني بين الرجل الأساسية الأمومة  ، ثم جاء الإسلام متمماً

  .والمرأة ، ثم فصل بعد ذلك الحقوق والواجبات والتوجيهات في هذا الشأن 

هذا فقط مثال عن خصوصية واحدة من خصوصيات المرأة من حيث تركيبها الجسدي 

لملائمة لتحقيق الحكمة والوظيفي والذي رأينا نظامية الشارع الحكيم في سن النواميس والقوانين ا

  .من هذه الخصوصية في نظام متكامل تتبع تفاصيله الدقيقة أصوله العريضة 

وغير هذا من التناسق التكاملي في تقسيم الواجبات والحقوق بين المرأة والرجل الكثير 

  .والكثير مما لست الآن في صدد تفصيله 

ن قسم ونوع بعض الحقوق والواجبات وإنما الهدف تبيان الحكمة الدقيقة للخالق عز وجل حي

بين الرجل والمرأة في نسق تكاملي  ليقوم كل منهما برسالته السامية في إعمار الأرض 

وخلافتها ، وهذه التقسيمات والاختلافات قد تكون واضحة جلية للكل وقد تكون خفية يهتدي إليها 

إلى الإسلام منهم إلى رد بعض البعض دون الآخر ، مما حدا ببعض المفكرين وحتى المنتسبين 

                                                 
  ٦: سورة الطلاق  ) ١(
  ١٩: سورة النساء   )٢(
   ومسلم ، صحيح مسلم ،٢٢٢٧، ص٥ج ) : ٥٦٢٦ (من أحق الناس بحسن الصحبة ، حديث رقم :  كتاب الأدب ، باب صحيح البخاري ،:  البخاري ) ٣(

  .١٩٧٤، ص٤ج ) : ٢٥٤٨ (، حديث رقم  بهكتاب البر والصلة والآداب ، باب بر الوالدين وأما أحق 
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 ١٧

الثوابت الدينية وتكذيبها أو حتى التحايل لتأويلها تأويلاً بعيداً يتماشى فقط مع العقل المجرد 

والحس كما يزعمون ، والحديث هنا ليس عن دعاة الباطل والانحلال الذين ينطلقون من 

ء الذين حكموا العقل وحده منطلقات شهوانية رخيصة أو مكابرة حاقدة ، وإنما عن أولئك العقلا

  .أو أصيبوا بلوثة فكرية 

فخرجتْ علينا دعوات كثيرة وعند التمحيص نجد أن مردها واحد ، ألا وهو المطالبة 

بالمساواة التامة بين الجنسين ، جهلاً منهم أو تجاهلاً للفروقات الطبيعية بينهما ، والتي نظّم 

  .الشارع على أساسها أصوله الحكيمة 

  وآخر يدعو إلى تعديل حق المرأة في)١(من يدعو إلى تحرير المرأة وإلغاء الحجابفظهر 

 وآخر يدعو إلى تقسيم القوامة والعصمة بالتساوي بين المرأة والرجل في )٢(الميراث والشهادة

 وغير هذا من الدعوات التي تظهر علينا بين )٤( ، وآخر يحرم تعدد الزوجات)٣(البيت الواحد

  .ر ضاربة بقدسية الأحكام الثابتة عرض الحائط الحين والآخ

ما سبب كل هذا الشطح ؟ إنها شبهة المساواة بين الرجل والمرأة بطريقة حسابية عابثة حتى 

 شَقَائِقُ النِّسَاءَ إِن " : لو اعتمدوا في طريقتهم الحسابية تلك إلى نصوص وآثار شرعية كقوله 

قائق معنى الشق حرفياً وهو النصف ، فخرجوا بانتصارهم  ، فأخذوا من كلمة ش)١( "الرجَالِ

  .الرجل تماماً بلا فرق = المرأة : العلمي العظيم 

 ، سواء أكان عمل المرأةومن أوسع الأبواب التي زلّ فيها الناس ولا يزالون يفعلون ، باب 

  .ذلك في أصله من حيث مشروعيته أم في فروعه من حيث قوانينه وضوابطه ونحو ذلك 

 كمفهوم يدل على صورة واحدة في الواقع ، فيما عمل المرأةوأصل الخطأ هو تناول 

الصواب أن عمل المرأة له صور وأشكال مختلفة يجب اختلاف الأحكام باختلافها ، وهذا 

ختلاف في أصل مفهوم الاختلاف في الصور ليس متعلقاً بعمل المرأة تحديداً بل هو عائد إلى الا

                                                 
،وقد رجع عن دعوته هذه قبل موته بعام " المرأة الجديدة"و" تحرير المرأة" من أشهر دعاة العصر إلى هذه الدعوة  المصري قاسم أمين ، وألف فيها الكتب مثل  ) ١(

 الإفرنج في تحرير نسائهم ، وغاليت في هذا المعنى حتى دعوم إلى تمزيق ذلك الحجاب ، لقد كنت أدعو المصريين قبل الآن إلى اقتفاء أثر الترك بل: " ونصف ، وقال 
وإلى اشتراك النساء في كل أعمالهم ومآدم وولائمهم ، ولكني أدركت الآن خطر هذه الدعوة بما اختبرته من أخلاق الناس ، فلقد تتبعت خطوات النساء في كثير من 

لأعرف درجة احترام الناس لهن ، وماذا يكون شأم معهن إذا خرجن حاسرات ، فرأيت من فساد أخلاق الرجال بكل أسف ما حمدت أحياء العاصمة والإسكندرية 
أة في محمد علي البار ، عمل المر. د: ومع هذا تجاهلت وسائل الإعلام رجوع قاسم أمين وأسفه ، انظر " . االله على ما خذّل من دعوتي واستنفر الناس إلى معارضتي 

  .٧ ص: م١٩٨٧-هـ١٤٠٧ الطبعة الثالثة  جدة ،الدار السعودية للنشر والتوزيع، الميزان ،
حسن الترابي رأي حول هذا الموضوع ، وهو يرى أن علة تنصيف شهادة المرأة هي عدم الخبرة لدى النساء قديما أما الآن فيجب أن يتغير الحكم ، /  للدكتور ) ٢(

 .م٢١/٤/٢٠٠٦:  بتاريخ١٠٠٠٦: رق الأوسط العدد انظر حواره في جريدة الش
 ، ويرى أن كل هذه الأحكام التي ظاهرها تمييز الرجل على المرأة أحكاماً قديمة ١٠٠استقلالية المرأة في الإسلام ، دار المستقبل العربي ص: انظر ، الغزالي حرب ) ٣(

 .الأحكام معها شرعت في ظروف خاصة وقد تغيرت هذه الظروف وعليه يجب أن تتغير 
  .٣٨:  المصدر السابق ) ٤(
  .١٥ في صفحةحديث صحيح ، سبق تخريجه ) ١(
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 ١٨

حيث صوره وأشكاله وأقسامه ، وكثيراً ما تقرأ أن أحدهم يشن الحرب على ، من العمل عموما

خصومه في مسألة عمل المرأة ويستدل ويرد ويفند دون التمييز بين أقسام العمل وصوره ، 

وبهذا يخلط الأوراق ويضعف رأيه من حيث لا يدري ، وسبب هذا هو ما انتشر في أذهان كثير 

ورة واحدة من صور عمل المرأة ، وذلك حين يتعلق في من الناس ، من الاقتصار على ص

أذهانهم  عن عمل المرأة صورة امرأة تخرج يومياً من بيتها لتعمل في شركة أو مؤسسة خاصة 

لزوم الاختلاط بالرجال ، : أو حكومية ، وقد يضيق البعض هذه الصورة في ذهنه ويضيف لها 

   .عمل المرأة:  وأوصافا عامة تحت مسمى فيتحدث عن هذه الصورة فقط فيما يستعمل ألفاظا

فيما نجد الطرف الآخر على النقيض تماماً ، يستحضر في ذهنه صورة أخرى مغايرة وهي 

صورة امرأة مضطهدة ، ينتقصها الرجل لكونها امرأة فقط ، ومحرومة من التعليم والحرية 

له وذاك فقط لأن السيد وأبسط حقوق الإنسان ، فهي حبيسة البيت أبدا ومعزولة عن العالم ك

  .إنها امرأة : الرجل ينظر إليها نظرته العنصرية إياها 

مرأة للعمل كيفما اتفق وبلا ولذا يتجاوز العدل في رأي كالطوفان يدعو إلى إخراج ال

  .، العمل لأجل العمل فقط ، ظناً منه أن هذا الإجراء سيعيد للمرأة حقوقها المهضومة شروط

، ومساهمتها  العصور وفي مختلف المجتمعات عاملة وليست عاطلةن المرأة في جميع إ"

، بل  في الإنتاج سواء من الناحية الاقتصادية أو النفعية بوجه عام لا تقل عن مساهمة الرجل

، وفرصتها في الراحة عن  غالباً ما يكون نصيبها من العمل كماً وكيفاً أكبر من نصيب الرجل

  . العمل أقل من فرصته

  

  

، وقضية الخلاف على أن   فقيام الجدل حول عمل المرأة من حيث هو عمل لا معنى لهوإذاً

  .)١( "تعمل المرأة أو لا تعمل لا وجود لها

  :  وللحديث في هذه المسألة يجب تقديم هذه النقاط 

 ، ضرورة التمييز في قضايا المرأة وأحكامها بين القطعي والظني وبين الثابت والمتغير: أولاً 

ومن ، مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر أن كما 

                                                 
قضية أن تكون المرأة أجيرة ، نشرت في صحيفة الوطن السعودية بتاريخ : ، مقالة بعنوان ) الرئيس العام لشؤون الحرمين بالمملكة العربية السعودية( صالح الحصين ) ١(

  .)١٣٥٣(دم العد٢٠٠٤ يونيو ١٣: 
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 ١٩

، ظهر له رجحان أحد القولين عمل به فإن كان الإنسان ي ،عمل بأحد القولين لم ينكر عليه

  .)٢(د بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولينوإلا قلّ

  .)٣( كان ذريعة إلى محظور متفق عليهفلا إنكار إلا ما ضعف فيه الخلاف أو

، وأدلة ذلك غير  من المقرر شرعاً أن هذا الدين بني على اليسر ورفع الحرج : اًثاني 

 اللَّهَ نإ : " ، ويقول )٤(وما أَرْسلْنَاك إِلا رحْمةً لِلْعالَمِين:  يقول عز وجل ،منحصرة

عَثْنِي لَمعَنِّتًا يَبتَ وَلَا معَنِّتًام ا بَعَثَنِي وَلَكِنعَلِّما مريَسولكن المتأمل في حال كثير ،)٥("م 

من فتاوى المرأة المعاصرة يجد أن هناك نوع تشدد وتضييق يخالف مقاصد التيسير 

  .  )٦(ورفع الحرج

 

 ظهر ضمن مناهج الفتيا في مسائل المرأة منهج المبالغة والغلو في التساهل والتيسير :ثالثاً

وتعتبر هذه المدرسة في النظر والفتوى ذات انتشار واسع على المستوى الفردي 

خصوصاً أن طبيعة عصرنا الحاضر قد طغت فيه المادية على الروحية،  والمؤسسي

، وأمام هذا الواقع دعا الكثير من الفقهاء  والنفعية على الأخلاق والأنانية على الغيرية

توى والأخذ بالترخص في إجابة المستفتين ترغيباً لهم إلى التيسير ما استطاعوا في الف

  . )١(وتثبيتاً لهم على الطريق القويم

أو ، ضغط الواقع ونفرة الناس عن الدين لا يسوغ التضحية بالثوابت والمسلمات لكن 

 فإن نصوص الشرع  ،التنازل عن الأصول والقطعيات مهما بلغت المجتمعات من تغير وتطور

  . اس في كل زمان ومكانجاءت صالحة للن

 بل هي مجموع جزئيات الأدلة  ،والمصلحة المعتبرة شرعاً ليست بذاتها دليلاً مستقلاً     

، فيستحيل عقلاً أن تخالف  التفصيلية من القرآن والسنة التي تقوم على حفظ الكليات الخمس

                                                 
طباعة مجمع الملك فهد ، الرياض ، (م،  ٣٥  مجموع الفتاوى ، )هـ٧٢٨.ت( ي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحنبليسلام تقشيخ الإ  ابن تيمية ،) ٢(

 .٢٠٧، ص٢٠ج:   )م١٩٩٥
  :٢٠٠٠الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ،  دار  ،١ ، م١ط ، الأحكام السلطانية)هـ ٤٥٠.ت(  الشافعيأبو الحسن على بن محمد بن حبيب ، الماوردي ) ٣(

  .٣١٥ص
 .١٠٧:  سورة الأنبياء ) ٤(
 .١١٠٤/ ٢ )١٤٧٨(  كتاب الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بنية ، رقمه ، صحيح مسلم ،مسلم  ) ٥(
بو عبد االله محمد بن مفلح شمس الدين أ ابن مفلح ، " . (ي أن يحمل الناس على مذهبه ويشدد عليهممن أفتى الناس ليس ينبغ: "-رحمه االله-يقول الإمام أحمد   )٦(

، ١ج هـ ،١٤١٧،  مؤسسة الرسالة ، بيروت  ،) شعيب الأرناؤوط وعمر القيام: تحقيق (، ٢  طالآداب الشرعية، ) هـ٧٦٣.ت( الحنبلي بن محمد بن مفرج
  ) .١٨٩ص

  .١١١ ص: بيروت  مؤسسة الرسالة ، ،١ ، م١ط الفتوى بين الانضباط والتسيب ،عبداالله ،، يوسف بن القرضاوي )  ١(
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 ٢٠

الجزئية فيكون وقد أُثبتت حجية المصلحة عن طريق النصوص ، المصلحة مدلولها أو تعارضه 

  وبناء ، )٢(ذلك من قبيل معارضة المدلول لدليله إذا جاء بما يخالفه وهذا باطل

تولي منصب رئيس  للمرأة جيزعلى هذا الخلل التقعيدي خرجت بعض الفتاوى ت

   . وغير ذلك )٣(الدولة

حكام الشريعة الإسلامية شريعة تتميز بالوسطية واليسر، ولذا ينبغي للناظرين في أ :رابعاً

النوازل من أهل الفتيا والاجتهاد أن يكونوا على الوسط المعتدل بين طرف التشدد 

المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي  : "-رحمه االله-والانحلال كما قال الإمام الشاطبي 

يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب بهم مذهب الشدة ولا 

  .الانحلال يميل بهم إلى طرف 

ن مقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسط من غير إفراط ولا تفريط؛ فإذا خرج إ

، ولذلك كان منْ خرج عن المذهب الوسط  عن ذلك في المستفتين خرج عن قصد الشارع

  .)٤( "مذموماً عند العلماء الراسخين

ام بها والسير بها على المعهود ومن الإشارات المهمة التي ينبغي للمفتي في قضايا المرأة الاهتم

  :الوسط 

ويقصد بهذا الضابط أن يراعي الناظر في النوازل عند اجتهاده : فقه الواقع المحيط بالنازلة -١

 تغيراً في الأحوال م مكانياً أمكان تغيراً زمانياً أأتغير الواقع المحيط بالنازلة سواء 

  . غير في فتواه وحكمه، وعلى الناظر تبعاً لذلك مراعاة هذا الت والظروف

    

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة (  في فصل -رحمه االله-يقول ابن القيم 

، وقد وقع بسبب الجهل  هذا فصل عظيم النفع جداً) : "والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد 

  به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه

 فإن الشريعة  ،ا يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى مراتب المصالح لا تأتي به م

، وهي عدل كلها ومصالح كلها  مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد

                                                 
 ١١٠ ص :هـ١٤٠٢ بيروت ،  مؤسسة الرسالةم ،١، ٤ ، ط ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ، محمد سعيد رمضان ،البوطي ) ٢(
قام الإجماع على اشتراط الذكورة لتولي الإمامة العظمى، وهي الخلافة، وكان " هر ، ونص الفتوى سعاد صالح ، أستاذة الفقه بجامعة الأز/  أفتت ذا الدكتورة ) ٣(

، ثم انقسمت الدولة الإسلامية إلى دول وأقطار فإذا وجد في هذه الدول المرأة التي فيها عناصر الكفاءة  نظام الخلافة الإسلامية معمولا به حتى سقوط الدولة العثمانية
، والحديث الصحيح الذي يستدل به على المنع من تولي المرأة منصب  ها الشعب في نظام ديمقراطي نيابي يقوم على الانتخاب والترشيح فإنه لا مانع شرعاوالتي اختار

ك الفتاوى في موقع إسلام أونلاين ، بن " فهو بشأن الإمامة العظمى والولاية العامة" لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة: "رئيس الدولة وهو قوله صلي االله عليه وسلم
)http://www.islamonline.net. (  
، ٤ج: دار المعرفة ، بيروت  ،  )عبداالله درازتحقيق ( في أصول الشريعة  الموافقات، ) هـ٧٩٠.ت( ي الغرناطيإبراهيم بن موسى بن محمد اللخم، الشاطبي  ) ٤(

 . ٢٥٨ص
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 ٢١

، ومن  ، ومن الرحمة إلى ضدها ، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور وحكمة كلها

   .)١(" ومن الحكمة إلى العبث ، فليست من الشريعة وإن دخلت فيها بالتأويلالمصلحة إلى المفسدة

  

  :  مراعاة العوائد والأعراف-٢

وقد جرى الفقهاء على اعتبار العادة والعرف والرجوع إليها في تطبيق الأحكام الشرعية 

قاعدة من  ، وقد استمدت هذه ال)٢()العادة محكمة(  عن طريق قاعدة في مسائل لا تعد لكثرتها

   .)٣("ما رآه المسلمون حسناً فهو عند االله حسن : " عبد االله بن مسعود قول

فإذا كانت العادة والعرف لهما اعتبار في الشرع ، مع كثرة ما يطرأ عليهما من تغير 

 فإن على العلماء مراعاة ذلك التغير بقدر  ،وتبديل بحسب الأزمنة والأمكنة وتطور أحوال الناس

 وخصوصاً ما كان من قبيل الفتيا في الأمور الواقعة أو المستجدة لعظم شأنها وسعة  ،الإمكان

  .  )١(انتشارها

   ولكي ننصح في العلم ، ونصلح في مسائلنا المعاصرة ، يجب أن نميز بين المسائل المتشابهة 

لمسائل في الظاهر والمختلفة في الباطن ونضع اعتباراً للأحوال والظروف والأعراف ، ونقسم ا

المركبة إلى أجزائها الدقيقة ، ومن ذلك صور عمل المرأة في هيئته المعاصرة لنفصل بعد ذلك 

الأحكام على كل حالة بعينها ، فنصبح أكثر قرباً من الحق في اجتهاداتنا وهذا ما سيظهر في 

  .الفصل القادم 

 

                                                 
  .١١ص ، ٣جإعلام الموقعين ابن القيم ،  ) ١(
 ) :م ١٩٨٣دار الكتب العلمية  ، (  ، ١ط الأشباه والنظائر ،  )هـ٩١١.ت( يبى بكر بن السيوطأافظ جلال الدين عبد الرحمن بن الحمام الإالسيوطي ،  ) ٢(

  .٩٠ص

 م١٠  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،،)هـ ٨٠٧ .ت (الهيثمي انسليم بن بكر أبي بن الحسن علي الدين أبو افظ نورالح، الهيثمي  ) ٣(
لا أصل له مرفوعا وإنما ورد موقوفا على  : ، وقال عنه الألباني ورجاله موثقون:  ، وقال ٤٢٨، ص١ج  :)هـ١٤١٢دار الفكر ، بيروت (

 .١٧، ص٢ج : م، مكتبة المعارف ، الرياض ١١ ة ، السلسلة الضعيف، )م١٩٩٩.ت( محمد ناصر الدين  رضي االله عنه ، الألباني ،ابن مسعود
  .بتصرف . ١٩٢٢:  العدد م ٢٠٠٦/سبتمبر / ٢١السعودية   القحطاني ، مسفر بن علي ، تأملات في قضايا المرأة المعاصرة  ، مقالة نشرت في صحيفة عكاظ) ١(
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  الفصل الأول

  ضوابطه- حكمه –صور عمل المرأة 
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 ٢٣

  الفصل الأول

  ضوابطه- حكمه –صور عمل المرأة 
  

  صور عمل المرأة : المبحث الأول 

 ينقسم إلى أقسام عدة - لكونه مثار البحث هنا - العمل عموما وعمل المرأة خصوصاً

  :من حيثيات مختلفة ، منها ، كما في هذه المطالب 

  :له قسمان : العمل من حيث أصله : المطلب الأول 

للمرأة ، والذي العمل الأصلي وهو ،  )١( الأمومة :ساسي اللازمالعمل الأ: القسم الأول 

   .ه الأساسية في الأرض من حيث مكان العمل ومناخه وخصوصياتيتلاءم مع رسالتها

وهذا هو عمل المرأة الطبيعي داخل بيتها من اهتمام بأشيائه وترتيبه وتنظيفه ولو 

 خدمة وتعاهد ورعاية ، وأمور الأولاد من بالإشراف فقط، والقيام على أمور الزوج المنزلية من

إنجاب وإرضاع وتربية ومتابعة ونحو ذلك ، وحصر عناصر وأمثلة هذا العمل أمر متعذر 

لاختلاف الأزمان والأماكن والأعراف والظروف ، فيترك إلى الحس السليم ، وهو أسمى عمل 

اع فيه ، ولا يغني الرجل عنها في للمرأة ، بل المرأة وحدها هي الأليق والأكفأ للقيام به والإبد

 مهما وجدت بعض الاستثناءات الفردية ، فالأم هي العنصر الأكثر فاعلية في بناء هذا أبداً

  .الأسرة والحفاظ عليها 

ولا يخالف في هذا الحكم أحد من ذوي المنطق السوي والحس السليم ، سواء من 

ك كان القرآن عاضدا لهذا الحكم بأسلوب  ، ومع ذل وحديثاًالمسلمين أو  من غيرهم ، قديماً

  )٢(وقَرنَ فِي بيوتِكُن : إرشادي حكيم ، فقد قال تعالى ، موجها الخطاب للنساء 

   ، على خلاف بين )٣(الزمن بيوتكن ، واثبتن فيها ، ولا تخرجن منها بغير حاجة:  أي 

  

  .)١( مكان تفصيلهأهل العلم هل هذا الأمر هنا للوجوب أم الاستحباب وليس هذا

                                                 
وصفا مجازيا  للخاصية التي منحها االله المرأة من عطف على الصغار وإتقان للحضانة قد تكون  الأمومة قد تكون وظيفة الأم الطبيعية حين تكون أما فعلية ، و) ١(

كما أن اهتمام المرأة بتثقيف نفسها ، " الخالة أم" ومنه الحديث ظيفة المرأة في بيت زوجها والقيام على شئونه حتى لو لم تكن أما ، وقدرة على التربية ، وقد تكون و
 .الباحث . مومة هو من الأمومة أو في حكمهاوتوسيع مداركها في شئون الأ

   .٣٣: سورة الأحزاب  ) ٢(
، دار طيبة للنشر والتوزيع ، الرياض ) سامي بن محمد سلامة : تحقيق (م ، ٨ ، ٢تفسير القرآن العظيم ، ط) هـ ٧٧٤(ابن كثير ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر  ) ٣(

مؤسسة الرسالة ، ) محمد أحمد شاكر :تحقيق (م، ٢٤، ١ ، طالقرآن تأويل في البيان جامع) هـ ٣١٠(ير الطبري ، محمد بن جر ، ٤٠٩ ، ص٦ج: م ١٩٩٩، 
  .٥٩٥، ص٦ج:  م١٩٩٣  ، دار الفكر ، بيروتم،٨  ،الدر المنثور ، السيوطي  ، ٢٥٩ ، ص٢٠ج: م ٢٠٠٠بيروت ، 
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 إلى أنْ يكون البيت للنساء هو الأصل في إيماء لطيفوأضيفت البيوت للنساء في 

حياتهن وهو المقَر ، وما عداه فهو استثناء طارئ ليست له صفة الاستقرار أو الاستمرار ، إنّما 

   .)٢(هي الحاجة تقضى وتقدر بقدرها

، فَالإِمَام الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ  لُّكُم مَسئُولٌ عَن رَعِيتِهِ، وَكُ أَلاَ كُلُّكُم رَاعٍ"  : قال و

وَالْمَرأَةُ رَاعِيَةٌ   ، وَالرجلُ رَاعٍ عَلَى أَهلِ بَيتِهِ وَهوَ مَسئُولٌ عَن رَعِيتِهِ وَهوَ مَسئُولٌ عَن رَعِيتِهِ

 وَعَبد الرجلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيدِهِ وَهوَ مَسئُولٌ هِيَ مَسئُولَةٌ عَنْهمعَلَى أَهلِ بَيتِ زَوجِهَا وَوَلَدِهِ وَ

تِهِ  عَنْهرَعِي ئُولٌ عَنمَس رَاعٍ وَكُلُّكُم ٣(  " ، أَلاَ فَكُلُّكُم(.  

  . "هِ وَهِيَ مَسئُولَةٌ عَنْهم وَالْمَرأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهلِ بَيتِ زَوجِهَا وَوَلَدِ : " والدليل هنا قوله

ن بصريح العبارة مسئولية كل واحد من أفراد المجتمع  بي ووجه الاستدلال أن النبي

هم ووظائفهم الأصلية بدءاً من الحاكم وانتهاء بأدنى درجات المحكومين وهو العبد ، وحدد مهام

  .بيته وولدهالقيام بشئون وج ورعاية الزوهي  وظيفتها الأساسية مرأة التي حددومن ذلك ال

على وجه الإطلاق فالأمومة وما يتعلق بها هي وظيفة المرأة الأساسية ومسئوليتها 

ر وصف الأمومة عن بعض الحالات الفردية للنساء ، ولذا قال ابن حجر والعموم حتى لو قص

لمنفرد الذي لا زوج دخل في هذا العموم ا" : " كلكم راعٍ"  على الحديث السابق في الفتح تعليقاً

له ولا خادم ولا ولد فإنه يصدق عليه أنه راع على جوارحه حتى يعمل المأمورات ويجتنب 

ولا يلزم من الاتصاف بكونه ،  فجوارحه وقواه وحواسه رعيته  واعتقاداً ونطقاًالمنهيات فعلاً

   .)٤(" باعتبار آخر أن لا يكون مرعياًراعياً

البيت من باب الغالب والشائع ، لأن البيت ملاذ الأسرة وارتباط عمل المرأة الأصلي ب

حتى لو خرجت العلة عن حدود وموقع تكونها الأمثل ، ومع ذلك فإن الحكم يدور مع علته 

، بمعنى أن المرأة التي تخرج من البيت كل يوم لترعى طفلها المقيم في المستشفى لوقت البيت

ثر كون موقع العمل في البيت أو خارجه في الحكم ، طويل تعتبر قائمة بعملها الأصلي ، ولا يؤ

                                                                                                                                               
، رسالة روجها منه في الفقه الإسلامي ار المرأة في بيتها وخ أحكام قر).١٩٩٨(د نعمان ، أميمة محمقراقع ، :  للاستزادة انظر ) ١ (

مسألة حكم  وقد ساقت الباحثة الخلاف بين أهل العلم في  ،٢٣ص:  نابلس ، فلسطين ،غير منشورة ، جامعة النجاح الوطنية ماجستير 
 .حباب  وأدلة كل منهم ثم رجحت القول بالاستقرار المرأة في بيتها ، بين الوجوب والاستحباب ،

 وهو موقع تحت إشراف الشيخ )www.islamtoday.com( الإسلام اليوم : ، مقال منشور في الموقع الإلكتروني  عمل المرأة خارج بيتها، خالد الشايع ) ٢(
 .سلمان العودة : الدكتور 

  وأطيعوا الرسول وأولي الأمر أطيعوا االله { قول االله تعالى: باب  ، كتاب الأحكام ،صحيح البخاريالبخاري ،  ) ٣(
باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث ، كتاب الإمارة ، صحيح مسلم مسلم ،  ، ٢٦١١،ص٦ج:  )٦٧١٩(، حديث رقم  ٥٩ : النساء سورة }منكم

 .١٤٥٩، ص٣ج:  ) ١٨٢٩(  رقم حديث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم
 ، ١٣ ج) :هـ١٣٧٩، دار المعرفة ، بيروت(م ، ١٣فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ) . هـ٨٥٢ ( بن محمديحمد بن عل، أ  العسقلاني ، ابن حجر) ٤(

  .١١٣ص
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وكذا من ترعى زوجها المريض خارج المنزل أو المسجون ونحو ذلك ، ولكن لأن الصورة 

  .سرة حصول ذلك داخل البيت كان هذا الإطلاق لأالنمطية للقيام بالشئون الداخلية ل

تتبع الأدلة الشرعية ولتقرير هذا الحكم الثابت لا يحتاج الباحث أو المحاور إلى 

ولا يخالف فيه إلا ، والاستنباط والقياس ، لأن هذا مما هو معروف بالحس والتجربة والوقوع 

 : والاستدلال على مثل هذه الأحكام البدهية نوع من الترف العلمي ، وإلا جاهل أو مكابر ،

   .)١(إذا احتاج النهار إلى دليل ........  شيئٌيصح في الأفهامفليس 

   ٢(عي أن هذه نظريات توالدت بالتراكم الذكوريفعندما ترى من يعارض في هذا ويد( 

وغير هذا مما نقرؤه ونسمعه من صيحات ، الذي حبس المرأة في المنزل عبر الأزمان المتتالية 

تصادم الفطرة وتطالب الإنسان بما هو مغاير لتركيبته الفطرية ، أقول عندما ترى هذا المعارض 

ما جاهل لا يعي ما يقول ، أو مكابر يهوى الظهور للاختلاف فقط ، أو مراوغ  أنه إماًفثق تما

يضمر خلف هذه الدعوى مآربه البعيدة بالزج بالمرأة خارج منطقة اختصاصها ومن ثم تحقيق 

  .مآربه تلك 

إن من ينادون بإخراج المرأة من البيت بشكل مطلق وبدون تفصيل خاص بالظروف 

 بأنكم تعكسون )٣( بالمنزل عنصرية ذكورية فقط يرد عليهماق المرأة ذهنياًويدعون أن إلص

اتجاهات الأشياء البديهية وكأنكم تطالبون بتسمية الشمال جنوباً والأبيض أسود أو تطالبون بتغيير 

نعم ما المشكلة ؟ فلتنادوا بذلك ولن تجدوا الكثير ! مكان الحمل من بطن المرأة إلى بطن الرجل 

قرير هذا على لنصوص الشرعية تعارض دعواكم بشكل قطعي ، لأن الشرع اعتمد في تمن ا

  .  وأبسط أبجديات العلم لديه فطرة الإنسان وعقلانيته

كما أن العديد من النساء ذوات العقل والوعي قد كتبن ما يخالف ذلك ، وبعضهن بناء 

  . )١(ضنها طيلة حياتهنعلى تجربة عمل طويلة خ

                                                 
، الإمام عبد القاهر عينت قيلي ، الجرجانيان بقدر ما وك.... أتيت بمنطق العرب الأصيل :  بيت للمتنبي من البحر الوافر، وهو جزء من قصيدة مطلعها ) ١(
  .٣٠٣ص: م ٢٠٠٤ ، دار الجيل ، بيروت ، ١ ، م١دلائل الإعجاز ، ط) . هـ٤٧١(
ي ، مجد " ، فهي العضد الذي عليه تتأكد السطوة الذكورية"الإنفاق" علة التسلط الذكوري على المرأة كامنة في علاقة : " من ذلك قول الكاتب مجدي الجزولي ) ٢(

: من الموقع مقال ، أيتها السودانيات هيا ننظر شفق الصباح ، ) م٢٠٠٦(الجزولي 
http://www.midan.net/nm/private/news/melgizouli20_6_06.htm 

عية رياض بن محمد المسيميري ، عمل المرأة بين الممنوع والمشروع ، دراسة شر/ الشيخ الدكتور :  وللاستزادة في هذه المسألة ينظر ) ٣(
: ضا    ، وأي)www.almosimiry.islamlight.net(وثائقية ، وهذا البحث منشور في موقعه الإلكتروني الرسمي وعنوانه 

/ يسألونك ، للدكتور: لإلكتروني  ، كتاب منشور في الموقع ادور المرأة المسلمة بين الأصالة والمعاصرة فاطمة بنت خليل محمد حسن  ،
 ) .http://www.yasaloonak.net: (حسام الدين عفانه ، ركن المرأة المسلمة ، وعنوانه 

 ١٩٩٧ر المرأة بين الأسرة وسوق العمل والمنعقد عام  ورقة عمل مقدمة لمؤتمالمرأة المسلمة بين الأسرة وسوق العمل ،، ) م١٩٩٧(تح سعاد الفاالبدوي ، : انظر  ) ١(
 غير رسالة ماجستيريعة الإسلامية وصوره المعاصرة ،  أحكام جهاد المرأة في الشر).٢٠٠٤ (عالية أحمد صالح ،، ضيف االله ، ) غير منشور . (١٢في الدوحة ، ص

،  ١٦٦ص:  محمد نعمان ، أحكام قرار المرأة في بيتها وخروجها منه في الفقه الإسلامي أميمة، قراقع ،  ٢٢ص: منشورة ، الجامعة الأردنية ، عمان ، الأردن  
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 ٢٦

حتج بهذا الحكم عند الحديث عن عمل المرأة ؟ فهذا ما يكثر الخلط فيه وتكثر أما متى ي     

الأدلة الخارجة عن محل النزاع ، والواجب أن يبرز هذا النوع وأدلته في متن المسألة كمطلب 

شرعي وعقلي عام ، ولعموميته الواسعة لا يصلح أن يستصحب في كل الوقائع  فهو عام متعلق 

ولا يمنع من وجود استثناءات لحكمه ، ، عي في الأرض وعبر العصور بدور المرأة الطبي

 وفي شئون ألة بأن عمل المرأة في البيت فقطبمعنى يجب أن لا نواجه كل حالة تمر بنا في المس

  . هو العمل الفطري لها ، وما عدا ذلك باطل  ، بحجة أن هذاالبيت تحديداً

بل أي نوع من يعي هذا مهدد من قِولكن متى ما ظهر بوضوح أن عمل المرأة الطب

  .الأنواع الأخرى لعملها فيمنع ، إذ هو مصادمة للهدف الأصلي من خلق الإنسان والكون 

ويظهر هذا جليا في خطط أعداء الإسلام وأذنابهم من جعل قضية عمل المرأة من 

  .قضايا الأمة المصيرية وتكثيف الأضواء حولها في الإعلام والمؤتمرات والندوات 

  

  

  :العمل الثانوي غير اللازم :القسم الثاني 

 ، وهو ثانوي مقارنة بالعمل الأساسي الذي مر )٢(وهو ما سوى العمل الأصلي اللازم

بيانه ، وغير لازم من حيث الحكم العام لعمل المرأة ، ومع هذا فإن هناك حالات معينة لنساء 

عمل بين اللزوم والاستحباب لأسباب بأعيانهن دون سواهن يتراوح فيها حكم هذا النوع من ال

 ولا يمكن للأمثلة في هذا أن  سوف يمر ذكرها في معرض بحث حكم عمل المرأة ،خاصة ،

تنحصر أيضا ، ولكن رباط ذلك كله ، أن يقوم سبب معتبر لقيام المرأة بعمل ليس من قبيل 

أكان  ذلك ، سواء عملها الأصلي السابق ذكره ، كتعليم أو تطبيب أو تمريض أو تجارة وغير

  : وهذا السبب المعتبر له ثلاثة أشكال  داخله ،ذلك خارج البيت أم

 ،د على عملها الأساسي تعوأن تكون هناك مصلحة تحصل عليها المرأة بالعمل الثانوي : الأول

 أو تبرعها هي بذلك ومن الآثار  للإنفاق على أسرته ،كرغبة رب الأسرة في إعانته مادياً

رضِ مِن تَزَوجَنِي الزبَير، وَمَا لَه فِي الأَ "قالت : حديث أسماء رضي االله عنها هذا الواردة في 

                                                                                                                                               
المرأة بين الأسرة وسوق :  لمؤتمر تجربة شخصية ، ورقة عمل: هني  الموازنة بين الدور الأسري والدور الم،)واشنطن بوسترئيسة تحرير صحيفة ال( جوستي شاينر 

 .وحة ، غير منشور  في الد١٩٩٧ل ، المنعقد عام العم
 ، وقد حللت الكاتبة قصة ابنتي شعيب عليه ٧٦ص : م ١٩٩٩عمّان ، دار البيارق ،  ، ١ ، م١ طالمنعم سمارة ، أهلية النساء في الإسلام ، إحسان عبد:  انظر ) ٢(

 .السلام للاستدلال على أن عملهما كان اضطراريا ثانويا ، وهو بحث مفيد فانظره 
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 ٢٧

سَه، وَاَستَقِي الْمَاءَ، ، وَغَيرَ فَرَسِهِ، فَكُنْتُ اَعلِفُ فَرَ )١(، وَلاَ شَىءٍ غَيرَ نَاضِحٍ ، وَلاَ مَملُوكٍ مَالٍ

نْصَارِ وَكُن نِسوَةَ الأَخْبِز، وَكَانَ يَخْبِز جَارَاتٌ لِي مِنَ أحسِن أُكُن أوَلَم عجِن، أَ وَ)٢(خْرِز غَربَهأَوَ

صِدقٍ، وَكُنْتُ اَنْقُلُ النَّوَى مِن اَرضِ الزبَيرِ الَّتِي اَقْطَعَه رَسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَلَى 

سَخٍ، فَجِئْتُ يَوما وَالنَّوَى عَلَى رَاْسِي فَلَقِيتُ رَسولَ اللَّهِ صلى  فَريسِي، وَهىَ مِنِّي عَلَى ثُلُثَرَاْ

 خَلْفَه، فَاستَحيَيتُ  لِيَحمِلَنِي .  )٣(" خْ إِخْ إِ  " رِ فَدَعَانِي ثُم قَالَ نْصَايه وسلم وَمَعَه نَفَرٌ مِنَ الأَاالله عل

نِّي قَدِ أَ  غْيَرَ النَّاسِ، فَعَرَفَ رَسولُ اللَّهِ أَبَيرَ وَغَيرَتَه، وَكَانَ سِيرَ مَعَ الرجَالِ، وَذَكَرتُ الزأن أ

النَّوَى، وَمَعَه نَفَرٌ مِن وَعَلَى رَاْسِي  استَحيَيتُ فَمَضَى، فَجِئْتُ الزبَيرَ فَقُلْتُ لَقِيَنِي رَسولُ اللَّهِ 

شَد عَلَى أَهِ لَحَملُكِ النَّوَى كَانَ  فَقَالَ وَاللَّ . تَحيَيتُ مِنْه وَعَرَفْتُ غَيرَتَكَركَبَ، فَاسنَاخَ لأَأَصحَابِهِ، فَأَ

نَّمَا أَينِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ، فَكَبو بَكْرٍ بَعدَ ذَلِكَ بِخَادِمٍ يَكْفِأَ يلَإِرسَلَ أَ قَالَتْ حَتَّى  . وبِكِ مَعَهمِن ركُ

  .)٤( " اَعتَقَنِي

أن أسماء رضي االله عنها عللت قيامها بكل هذه الأعمال المرهقة والتي : وجه الدلالة 

 لا مال له الكون زوجها فقيروالخروج للأرض البعيدة ، يختص بعضها بالرجال ،كسياسة الخيل 

 كما أن زوجها ،وية للمرأة ولا خادم ، ولذا باشرت بعض الأعمال التي من قبيل الوظائف الثان

وغيرهم ،  فيهاويقيمهم النبي  باها رضي االله عنهما كانا منشغلين بالجهاد وبما يأمرهم بهوأ

كانوا لا يتفرغون للقيام بأمور البيت بأن يتعاطوا ذلك بأنفسهم من الصحابة مثلهم أيضاً ، إذ 

   .ولضيق ما بأيديهم على استخدام من يقوم بذلك عنهم فانحصر الأمر في نسائهم

فلا يطرد الحكم في غيرها ممن ،  أن هذه الواقعة وأمثالها كانت في حال ضرورة والذي يظهر 

  .)1( لم يكن في مثل حالهم

  

الخاصة بها ما يجعل حكم العمل الأصلي الظروف  أن تكون امرأة بعينها لديها من  :الثاني 

 صورة نادرة اللازم أقل تعلقا بها ، كأن تكون امرأة لا زوج لها ولا أولاد ولا أقارب ، وهي

 ومن  بطلاقٍ أو نحوه ، أو أن تعدم الرجل الذي يعينها على تفرغها لعملها الأساسي ،للغاية ،

   :الآثار الواردة في هذا 

                                                 
تحقيق علي (م ، ٤ ، ٢ ، ط في غريب الحديثالفائق). هـ٥٣٨(لبعير الذي يستقى عليه ، الزمخشري ، محمود بن عمر  الناضح هو ا) ١(

  .٣٨٣، ص٢ج) :  دون تاريخ( محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار المعرفة ، لبنان –محمد البجاوي 
 في غريب الزاهر). هـ٣٧٠( ،الأزهري ، محمد بن أحمد  غروبالغرب الدلو الكبير الذي لا يترعه من البئر الا الجمل القوي ، وجمعه) ٢(

  .١٥٤، ص١ج: هـ ١٣٩٩وزارة الأوقاف ، الكويت ، ) تحقيق الدكتور محمد جبر الألفي (  ، ١، م١ط، ألفاظ الشافعي 
   .٣١٧ص: م١٩٨٧الة ، بيروت ،  مؤسسة الرس،١، م٢القاموس المحيط، ط) . هـ٨١٧( تقال للبعير ليبرك ، الفيروزآبادي ، محمد بن يعقوب ) ٣(
  .٢٠٠٢، ص٥ج) : ٤٩٢٦( البخاري ، صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب الغيرة ، حديث رقم ) ٤(
  .٣٢٤، ص٩ ج: ابن حجر ، فتح الباري ) 1(
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 ٢٨

طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرادتْ أَنْ تَجد نَخْلَها : "  قال الحديث الذي رواه جابر بن عبداالله 

  بَلَى فَجدي نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَن تَصَدقِي أَو   " فَقَالَ  أَتَتِ النَّبِي فَزجرها رجلٌ أَنْ تَخْرج فَ

  

   .)2(" تَفْعَلِي مَعروفًا

 خروج المعتدة البائن ومن هذا الحديث استفاد بعض العلماء دلالته على جواز 

وهي مطالبة بالبقاء لحاجتها  ةدمعتالخروج وصرام النخل للمرأة ال فإذا أباح النبي  .)3("للحاجة

   .م تكن معتدة من باب أولى فإباحته إن لفي بيت العدة

  

 تدعو الضرورة إلى عمل المرأة في أمر لا يحسنه إلا هي ، أو لغياب من يحسنه من أن : الثالث

 ، وكان ذلك من مصالح المجتمع العامة ، أو كان ذاك العمل مما يخص  أو لندرتهمالرجال

   .كتوليد النساء وعلاجهن وتعليمهن ونحو ذلكالنساء ، 

منها الحديث الذي ترويه أم عطية الأنصارية  ،  المجال كثيرةوالآثار الواردة في هذا

اَصْنَع لَهم سبْع غَزواتٍ اَخْلُفُهمْ فِي رِحالِهِمْ فَ  غَزوْتُ مع رسولِ اللَّهِ : "قالت  ، رضي االله عنها

و امأالطَّعى ورْحاوِي الْجأَدرْضلَى الْمع 4("ى قُوم( .  

مِن م سلَيْمٍ ونِسْوةٍ أيغْزو بِ  كَان رسولُ اللَّهِ": وعن أنس رضي االله عنه ، قال 

   .)1( "ذَا غَزا فَيسْقِين الْماء ويداوِين الْجرْحىإنْصارِ معه الأَ

م أجمعين كن يخرجن مع ة رضي االله عنهنساء الصحابلالة في الحديثين أن ووجه الد

، والجهاد ألصق ما يكون بالرجال ، إلا أن الضرورة دعت إلى خروجهن وممارستهن المجاهدين

 بأكملها تحت ظرف طارئ ،  الإسلاميةلأعمال التطبيب والسقي والحراسة ، وذاك لأن الدولة

  .وهو الحرب 

  

 بنت عبداالله رضي )2( الشفاءفعن، جنسها العلم النافع أما فيما يخص تعليم المرأة لبنات 

  :االله عنها قالت 

                                                 
  .١١٢١ ، ص٢ج) : ١٤٨٣( مسلم ، صحيح مسلم ، كتاب الطلاق ، باب خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها ، حديث رقم ) 2(
:  هـ ١٣٩٢،  بيروت، دار إحياء التراث العربيم ، ١٨ ، ٢، شرح صحيح مسلم ، ط ) هـ٦٧٦.ت( ي الشافعي النووييحيى بن شرف بن مر النووي ، ) 3(
  .١٠٨، ص١٠ج
 ٣ج) : ١٨١٢(بيان أهل الحرب  حديث رقم  مسلم ، صحيح مسلم ، كتاب الجهاد والسير ، باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم ، والنهي عن قتل ص) 4(

  .١٤٤٤، ص
  .١٤٤٣ ، ص٣ج) : ١٨١٠( مسلم ، صحيح مسلم ، كتاب الجهاد والسير ، باب غزوة النساء مع الرجال ، حديث رقم ) 1(
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 ٢٩

 تُعَلِّمِينَ هَذِهِ رقْيَةَ النَّملَةِ كَمَا ألاَ  " : نَا عِنْد حفْصةَ فَقَالَ لِي أَو  اللَّهِ  رسولُي دخَلَ علَ "

   .)3( "عَلَّمتِيهَا الْكِتَابَةَ

يث أن الشفاء رضي االله عنها كانت تقوم بتعليم بنات جنسها ووجه الدلالة في هذا الحد

  .الكتابة والرقى ، ويدخل في حكمهما كل علم مفيد 

وكما سبق فإن هذا النوع من العمل عدول عن الأصل واستثناء يقدر بقدر الحاجة 

ن ولا يعمم على جميع النساء ، لأن النساء لديهن من الوظائف الأساسية ما يشغله والسبب ،

  .أصلا كما مر ذكره 

 وأقل فاعلية ظلم لها وإشغال المرأة عن وظيفتها الأساسية بوظائف ثانوية أدنى شأناً

وخديعة ، نشأت من شبهة المساواة التامة بين الجنسين وفرخت في رؤوس دعاة الضلال الذين 

  . )4(طاروا بهذه الشبهة الرديئة وأشاعوها في المجتمع الإسلامي

   

                                                                                                                                               
وكانت من   قبل الهجرة وهي من المهاجرات الأول وبايعت النبي، أسلمت الشفاء بنت عبد االله بن عبد شمس القرشية العدوية  ) 2(

 ، ٧ج:  ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة (يزورها ويقيل عندها في بيتها  عقلاء النساء وفضلائهن وكان رسول االله 
 .)  ٧٢٧ص

  الألباني ، محمد ناصر:  وصححه الألباني انظر ،٤٠٣ ، ص٢ج) : ٣٨٨٧( أبو داود ، سنن أبي داود ، كتاب الطب ، باب ما جاء في الرقى ، حديث رقم ) 3(
  .٤٤٢ص  :   ، بيروت ، المكتب الإسلامي١، مالدين ،  صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته 

  :م ٢٠٠٠ الأردن ، – عمّان –رة الثقافة طباعة وزا ، ١ ، م١ طصالح أحمد جرادات ، حقوق المرأة في الإسلام ، دراسة مقارنة مع الواقع ،/ الدكتور : انظر   )4(
  .١٠٧ص
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 ٣٠

   العمل من حيث مكانه: اني المطلب الث

  :ن ينقسم العمل من حيث مكانه إلى قسمي 

ويدخل فيه بداهة عمل المرأة الأساسي السابق ذكره  كما  : العمل داخل المنزل: القسم الأول 

 ، والخياطة والتأليف والتجارة الإلكترونية  والغزل ، كالنسيج وهو المقصوديدخل فيه ما سواه

 بين هذا النوع وما سواه عند ته المرأة من داخل بيتها ، وتبرز الفروقاونحو ذلك مما تقوم ب

الحديث عن ضوابط الخروج للعمل التقليدي أو الاختلاط أو إهمال المرأة لمنزلها عدة ساعات 

ففي هذا النوع تغيب هذه النقاط أو تقل ، ولبقاء المرأة في مكان اختصاصها الفطري ، كل يوم 

عمل أنسب مما سواه ولذا تندر حوله الاعتراضات ، والأصل فيه الحل فإن هذا النوع من ال

هو الَّذِي جعلَ  : والإباحة شريطة ألا يزاحم الوظيفة الأساسية للمرأة ، وإباحته لعموم قوله تعالى 

شهِ النإِلَيقِهِ وزكُلُوا مِن را واكِبِهنوا فِي مشذَلُولاً فَام ضالْأَر لَكُمور)١(.  

فسافروا حيث شئتم من : أي : " وفي معنى الآية يقول ابن كثير رحمه االله تعالى 

  .)٢( "أقطارها وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات

 الإنسان منها وفيها ،  خلق الأرض ذلولاّ طيعة ليعيش الآية أن االلهفيووجه الدلالة 

  .تكسب ، وهو حكم عام لكل بني البشر ، ذكرهم وأنثاهم فأباح له الضرب فيها وال

علقة بالمرأة ، كجعل نفقتها فإذا أخرجنا من عموم هذا الحكم خصوص بعض الأحكام المت

 ، وأفضلية استقرارها في البيت ، كما سيأتي تفصيله ، بقي حكم إباحة الضرب في على وليها

أحكام الخصوص السابقة من ن لم تطلهن الأرض والأكل من رزق االله على عمومه في شأن م

أفراده بعد أن   من بقاء دلالة العام على ما بقي من)٣(النساء ، كما هو مقرر في أصول الفقه

  .خص منها البعض 

  

الطبيعي  على جواز عمل المرأة في بيتها مما ليس من قبيل عملها )١(وقد اتفق الفقهاء

  :ترطوا شرطين اثنين المعتاد في شئون بيتها وزوجها ، لكنهم اش

                                                 
   .١٥: سورة الملك  ) ١(
  .١٧٩ ، ص٨ج:  ، تفسير القرآن العظيم  ابن كثير) ٢(
 ، الزركشي ٣٠٥-٣٠٤، ص١ ج:دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة م ، ٤، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ، ) هـ٧٣٠(البخاري ، عبدالعزيز بن أحمد ) ٣(

 الدكتور محمد أديب صالح ، تفسير النصوص في  .٣٣٦، ص٤ج: م ١٩٩٤لكتبي ، مصر ، م ، دار ا٨، ١المحيط ، ط، البحر ) ٧٩٤.ت(  بن ادر، بدر الدين محمد
 . ١٠٦، ص٢ج: م١٩٩٣لامي ، بيروت ، م ، المكتب الإس٢، ٤الفقه الإسلامي ، ط

م ١٩٩٢م ، دار الكتب العليمة ، بيروت ، ٦لى الدر المختار ،  المحتار عرد، ) هـ١٢٥٢.ت( يمحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشق  ابن عابدين ،) ١(
، دار الفكر ، م ٦، ٣ط، مواهب الجليل شرح مختصر خليل ، )  هـ٩٥٤.ت( الرعيني الرحمن عبد بن محمد بن مد محاالله عبد أبو الحطاب ،  ،٦٠٤، ص٣ ج:

 ، ٤٠ ، ص٦ ج:م ، دار الفكر ، بيروت ٨شرح مختصر خليل ،  ،) هـ١١٠١. ت( أبو عبداالله محمد بن عبداالله الخرشي،  ، الخرشي ،١٨٧ ، ص٤ج :بيروت 
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 ٣١

أن لا يخل ذلك بعملها الأصلي من رعاية لحقوق زوجها وقيام بشئون البيت  : الشرط الأول

على ما والأولاد ونحو ذلك ، وذلك للأدلة السابقة التي دلت على أولوية عمل المرأة الأساسي 

  .سواه 

  

  :فيه على قولين أذن الزوج إن كانت متزوجة ، وهذا الشرط اختلفوا  : الشرط الثاني

  

 ، واشترط المالكية أن )٣( والمالكية)٢(منعها من العمل ، وهو قول الحنفيةللزوج  : القول الأول

  .يكون العمل يرهقها ويضعف جسدها مما ينقص عليه حقه في الاستمتاع 

ب واجبة بالأدلة الشرعية ، أما عمل الزوجة هذا فمن المباحات والواج أن طاعة الزوج: دليلهم و

حديث عبد الرحمن بن عوف رضي مقدم على المباح ، ومن الأدلة على وجوب طاعة الزوج 

شَهرَهَا وَحَفِظَتْ فَرجَهَا  وَصَامَتْ خَمسَهَا إِذَا صَلَّتْ الْمَرأَةُ" :    رسول االله : قال :االله عنه قال

    . )٤("  أَبوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِالْجَنَّةَ مِن أَي وَأَطَاعَتْ زَوجَهَا قِيلَ لَهَا ادخُلِي

  

 سوي بالواجبات الأخرى من صلاة وصوم إذوجوب طاعة الزوج نص صريح في وهو 

  .وحفظ فرج 

لاَ يَحِلُّ لِلْمَرأَةِ أَن تَصومَ : "  قال وعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله 

   .)١( "وَزَوجهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

 كانت الزوجة منهية عن القيام ببعض الأعمال التي هي من قبيل العبادات المستحبة فإذا

  .وذلك إبقاء على حق الزوج في الاستمتاع بها فنهيها عن المباحات من باب أولى 

                                                                                                                                               
 ، ٣١٦ ، ص٨ج  :  ، بيروتم ، دار إحياء التراث العربي١٠، تحفة المحتاج في شرح المنهاج ، ) هـ٩٧٤.ت(أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الهيتمي ، 
 .٢٠٠ ، ص٧ج: م ، دار الفكر ، بيروت ٨ المحتاج إلى شرح المنهاج ، ، اية )ـه١٠٠٤.ت( يشمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرملالرملي ، 

 .٦٠٤، ص٣ج:  ن ، رد المحتار  ابن عابدي) ٢(
 .١٨٨ ، ص٤ج : صر خليل الخرشي ، شرح مخت) ٣(

حسن :  على الحديث الأرناؤوط في تعليقه ، وقال الشيخ شعيب١٩١، ص١ج) : ١٦٦١(بن حنبل ، المسند ، حديث رقم  أحمد ) ٤(
 المعجم ، )هـ٣٦٠.ت(  الطبرانيي اللخميلحافظ سليمان بن أحمد الشامالغيره ، وهذا إسناده ضعيف لأن فيه ابن لهيعة ، الطبراني ، 

 ،٨ج:  هـ١٤١٥ القاهرة ،  ،دار الحرمين  )عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني  ،عوض االله بن محمد  تحقيق طارق بن  (م ،١٠الأوسط ، 
م، المكتب الإسلامي ، ١ ، ب الزفاف في السنة المطهرةاحديث حسن أو صحيح له طرق ، الألباني ، آد: وقال عنه الألباني ، ٣٣٩ص

 ٢١٤ص: هـ١٤٠٩بيروت، 
 ، مسلم ، صحيح ١٩٩٤، ص٥ج) : ٤٨٩٩(لا بإذنه ، حديث رقم لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إ:  البخاري ، صحيح البخاري ، كتاب النكاح، باب) ١(

 .٧١١ ، ص٢ج) : ١٠٢٦(ما أنفق العبد من مال مولاه ، حديث رقم : مسلم ، كتاب الزكاة ، باب 
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 ٣٢

، للكسب المقتضية كلها الأعمال من يمنعها أن لزوجل وقد نص علماء هذا الرأي على أن

 منعها فله لجمالها المنقص والتعب السهر العلة أو لأن  ،عليه تهاكفاي لوجوب عنه مستغنية لأنها

   .)٢( "يوهن جسدها من الصنائع ، ما لم يقصد بذلك ضررها عما

في ثنايا كلام القائلين يؤول عند التحقيق إلى الشرط الأول كأنه وفي رأيي أن هذا الشرط 

 الأساسي ، من رعاية لحقوق هادور، وهو ألا يخل عمل الزوجة في بيتها بشيء من لوازم به 

 تصريح المالكية في موضع آخر أنه وما يعضد هذا النظرالزوج والبيت والأولاد ونحو ذلك ، 

 فإذا استبعدنا الخروج )٣( ولكن له أن يمنعها من الخروجليس للزوج أن يمنع زوجته من التجارة

ء من أركان وواجبات عملها في حال كون العمل داخل البيت ، ثم استبعدنا إخلال الزوجة بشي

لزوج لها نوع  وحينئذ سيكون منع ا إباحة العمل لها داخل البيت الطبيعي الأساسي ، لم يتبقَّ إلا

  .من التزمت والتعسف 

  ، )٥( ، ووافقهم الشافعية)٤(وجه عند الحنفيةوهو ليس للزوج منعها عن العمل ،  : القول الثاني

 والإباحة واستدلوا بعدم وجود المانع من الإباحة ، ، )٦(صرينورأي الدكتور ناجي عجم من المعا

   .هي الأصل

  

   :الترجيح

 في هذه المسألة متروك للقاضي إذا بلغ الأمر النزاع بين وما أراه راجحاً أن الحكم

 يختلف من شخص إلى شخص ، ومن حال إلى حال ، فما يصلح الزوجين، وذلك لأن الحكم

ى ، وما يراه زوج لا يراه زوج آخر ، إلا أن هناك حقيقتين يجب لزوجة معينة لا يصلح لأخر

  :اعتبارهما في كل حالة على حدة 

 إذ ، وبها تستمر الحياة الأسرية في ود وسلام للأدلة السابقة أن طاعة الزوج واجبة : الأولى 

صلحة ، والمفترض أنه يأمر بالأوامر وينهي عن النواهي لم قائد الأسرة ورئيسها الزوج هو

  .أسرية يراها ، لذا من الأفضل إطاعته والأخذ بأمره 

أن بعض الأزواج يتعسف في هذا الحق ، ويستبد بآرائه وأحكامه فيلحق الضرر : الثانية 

  .الأسرة  بالزوجة أو
                                                 

  .١٨٨ ، ص٤ج:  الخرشي ، شرح مختصر خليل  ، ٦٠٤ ، ص٣ج:   ، رد المحتار ابن عابدين) ٢(
  .٤٠ ، ص٦ج: ر خليل رشي ، شرح مختص ، الخ١٨٧ ، ص٤ج :  الجليل شرح مختصر خليل الحطاب ، مواهب) ٣(
 ٦٠٤ ، ص٣ج:  ابن عابدين ، رد المحتار ) ٤(
  ٢٠٠ ، ص٧ج :  ، الرملي ، اية المحتاج ٣١٦ ، ص٨ج:  ، تحفة المحتاج الهيتمي ) ٥(

رة اختلاف الزوجين حول راتب الزوجة الموظفة ، بحث مقدم إلى مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي ، الدو، ناجي بن محمد شفيق ،  عجم )٦(
 ) .غير منشور(  ، ١٢ص) : دولة الإمارات العربية المتحدة ( م  والمنعقدة في دبي ٢٠٠٥/السادسة عشرة أبريل
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 ٣٣

  . وبين هذين الطرفين يكمن العدل والوفاق 

  

 الإطلاق لشيوعه خصوصاًوهذا النوع هو المقصود عند  : العمل خارج المنزل: القسم الثاني 

إذا اقترن بأوصاف معينة كأن تكون المرأة أجيرة لرب العمل في نظام مؤسسي تراتبي ، محكوم 

 باسم  مادياًوتتقاضى المرأة جراء هذا العمل عوضاً، بقانون يعرف الآن باسم قانون العمل 

  " .الراتب"

ل واختلفت الآراء بين مؤيد وقد كثر الكلام في واقعنا الإسلامي عن هذا النوع من العم

 في عمل المرأة بدون نظر في المآلات  فهناك من يضيقون كثيراً ومعارض ومتوسط بينهما ،

يفتحون الباب  ومثلهم أولئك الذين ،ولا اعتبار لتغيرات العصر ولا تمييز بين أنواع عمل المرأة 

د ينطلقون في عمل المرأة  ، وقعلى مصراعيه بلا تثبت ولا نظر في المقاصد والمآلات أيضاً

عاوى ، وغير ذلك من الدمن منطلقات أخرى ، أكذوبة تحرير المرأة ، أو شبهة مساواة الجنسين 

ن العمل حرر المرأة بالتدريج من سيطرة الرجل وسلطان التقاليد إ: " المغلوطة ، كقول البعض 

لعاملة تتمتع بمكانة أسرية ن المرأة ا ، أو إ)١(" عليها والحرمان السياسي الذي كان مفروضاً

  . ، وغير ذلك من الدعاوى )٢(أفضل من مكانة المرأة غير العاملة

يحرر محل النزاع أولاً ، ثم يميز هذا النوع " والصواب في الحديث عن عمل المرأة أن 

من العمل بأوصافه وشروطه ، وهو عملها أجيرة خارج المنزل ، ومن ثم تطرح الأسئلة 

؟ ومتى وتحت أي   مطلوب ومرغوب ونافع المرأة أجيرة خارج المنزل عملهل: كالتالي

 والعمل على أن يتيح  ؟ه ودعوة المرأة إليهيعينبغي تشج وإلى أي حد ؟ ظروف يكون ذلك

المجتمع أوسع الفرص له وتقييمه عند المفاضلة والترجيح بأنه أسمى وأنبل وأكثر نفعاً وأكثر 

اقتصادياً لها وللمجتمع من عملها الحر أو عملها في مجال ، وأجدى  تحقيقاً للمصلحة العامة

   .)١(" ؟الأسرة

فإن المستدل على شرعية عمل ،  ولحداثة مفهوم العمل عموماً ، وعمل المرأة خصوصاً

لآثار التي تصب في نفس المرأة خارج المنزل كما هو عليه اليوم لن يظفر بالكثير من ا

 النصوص والأخبار والاستنباطات ، والتي يجب موازنتها ، إلا أنه قد يستأنس ببعضالموضوع 

                                                 
 مستوى الحكم الأخلاقي ).م١٩٩١( خديجة عبد الرزاق  ،الحباشنة:  ، وانظر ٤٠ص: م ١٩٨٤) ن.د(،  الدكتور سليم نعامة ، سيكولوجيا المرأة العاملة ) ١(

  .٢٠ص: ، عمان ، الأردن  الجامعة الأردنية في علم النفس التربوي ،)غير منشورة (دى المرأة العاملة مقارنة بغير العاملة ، رسالة ماجستير ومفهوم الذات ل
رسالة ماجستير  الزوجة باتخاذ القرارات الأسرية ، أثر بعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية على مشاركة ).م١٩٩٦( إخلاص شوكت جريس  ، المدانات) ٢(
  .١٣١ص:  ، عمان ، الأردن  الجامعة الأردنية، في علم الاجتماع )غير منشورة (
 يونيو ١٣، قضية أن تكون المرأة أجيرة ، مقال في صحيفة الوطن السعودية ، ) الرئيس العام لشؤون الحرمين بالمملكة العربية السعودية  (الشيخ صالح الحصين  )١(

  .)١٣٥٣( م العدد٢٠٠٤
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 ٣٤

 وسيأتي التفصيل في مع النصوص والأصول والقواعد العامة الأخرى ، ليخرج الحكم سليماً نقياً

  .هذا الحكم في مبحث حكم عمل المرأة 

  :ومن الأدلة الشرعية التي يمكن الاستئناس بها على شرعية عمل المرأة خارج المنزل 

ولَما ورد ماء مدين وجد علَيهِ أُمةً من الناسِ يسقُونَ ووجد مِن دونِهِم امرأتينِ تذُودانِ : عالى قوله ت .١

كَبِير خيا شونأَباء وعالر دِرصى يتقِي حسا لَا نا قَالَتكُمطْبا خقَالَ م)٢(.   

بنتي شعيب عليه السلام وما كان منهما من الخروج والقيام بسقي الغنم ، فهذه الآية ساقت قصة ا

وذلك لأنه لا رجل يقوم بهذا وأبوهما شيخ كبير ، ومع أن هذه الآية تساق عادة للاستئناس بها 

إلا أنها لا تصب في صلب موضوع عمل المرأة المتصف بأوصاف خاصة كما هو عليه اليوم ، 

 أنهما خرجتا في مصلحتهما أو مصلحة أبيهما للضرورة ، ولا يقول وأقصى ما تدل عليه الآية

  .، إذ بر الوالدين وحفظ المال والنفس من أصول الدين بمنع هذا أحد 

 ، أنها كانت تنقل النوى من حديث أسماء رضي االله عنها الذي مر معنا قبل ورقاتو .٢

 ، أي تبعد تسعة )٣( )لالفرسخ ثلاثة أميا (أرض الزبير وهي على بعد ثلاثة فراسخ ، و

دمة المرأة  وكما يبدو عند التحقيق أن صنيع أسماء رضي االله عنها من قبيل خ،أميال

شئونه ، لا من قبيل العمل الاقتصادي الذي نعرفه اليوم ، فهي لم ب لزوجها والقيام 

 على عملها ، وليست ملزمة  مادياًتؤجر نفسها لأحد إجارة عين ، ولا تتقاضى عائداً

لخروج كل يوم كما هو الحال في عمل اليوم ، فإذا كانت الخدمة للزوج ، وهي با

صحابة ، تبرعت بذلك وكانت المرأة محافظة على ضوابط الخروج كما هو حال نساء ال

  فمن يمنع خروجها بعد 

  .ذلك ؟ 

كما هو -كما يستدل أيضا بأحاديث خروج نساء الصحابة في الجهاد والمغازي ، وهذه  .٣

ألة  إلا في مس ، لا تلتقي مع العمل الذي نتحدث عنهالات ضرورة واستثناء ح-واضح 

 ما سأناقشه في المسألة التالية ، وفي هذا يقول الشيخ ابن خروج المرأة من بيتها ، وهذا

 عن الحالة التي خروج المرأة من بيتها إلى العمل يختلف تماماً: " باز رحمه االله تعالى 

  .)١(" مع الفارقي الغزو فقياس هذه على تلك يعتبر قياساًف  بها مع الرسول تخرج

                                                 
   .٢٣:  سورة القصص  ) ٢(
  .٤٦٩ ص:م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١ المصباح المنير ، ،) هـ٧٧٠.ت( الفيومي علي بن محمد بن أحمد العباس أبو ،  الفيومي ) ٣(

ة البحوث  ، مجلخطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله ، )هـ١٤٢٠.ت (الشيخ عبدالعزيز بن عبداالله بن بازابن باز ،  ) ١(
  . ٣٠١ ، ص٦ج: ttp://www.alifta.com  من موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء م ، ٧، ) هـ١٤٠٢ (الإسلامية ،
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 ٣٥

  

  حكم قرار المرأة في بيتها وخروجها منه: مسألة 

  

للأدلة المتظافرة من النصوص الشرعية ومقتضيات ، الأصل قرار المرأة في بيتها 

 وهذا الأصل متفق عليه عند عموم الأصول والقواعد الكلية للحياة الطبيعية في الإسلام ،

  .)٢(المسلمين  بل عند عموم أهل العقل والنظر السليم حتى من غير المسلمين

  : على قولين  من حيث الوجوب والاستحبابإلا أن العلماء اختلفوا في حكم قرار المرأة في بيتها

  

   لحاجة أو ضرورة ، وهو وجوب قرار المرأة في بيتها وعدم الخروج منه إلا : القول الأول

  . ، واستدلوا بالكتاب والسنة والمعقول )٤( والفقهاء)٣(ينالمفسرقول عامة 

تح بف ، )٢(وهذه الآية لها قراءتان، )١(وقَرنَ فِي بيوتِكُن :قول االله تعالى أما من الكتاب ف .١

  من القرار "قَرْن " : وكسرها ، والأشهر الفتح ، أي القاف

  .والأمر للوجوب  )٣(الزمن بيوتكن: ومعناه 

                                                 
ذلك تسبب في مصطفى السباعي العديد من أقوال عقلاء الغرب في ذمهم لخروج المرأة الغربية للعمل وتركها مسئوليتها الأصلية في البيت ، وأن /  نقل الدكتور ) ٢(

  : مصطفى السباعي ، المرأة بين الفقه والقانون : انظر . تقويض بناء الأسرة وفساد المجتمع 
  .١٤٧-١٤١ص

 هـ١٣٦٧ مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ، –م، دار الكتاب العربي ٢٠ ، ٣الجامع لأحكام القرآن ، ط،  ) هـ ٦٧١ .ت(القرطبي ، محمد بن أحمد  ، ) ٣(
  .٤٠٩ ، ص٦ج:  ، ابن كثير تفسير القرآن العظيم ١٧٩ ص،١٤ج: 
 ، كحكم خروجهن للمساجد والجهاد أو في  وإن لم يصرح بعض الفقهاء ذا الحكم إلا أنه يفهم من كلامهم في مسائل النساء) ٤(

اجبة على الزوج لأا منهية عن الخروج مسائل النفقة ، وإلزام الأب بنفقة الأنثى الكبيرة دون الذكر ، أو عدم دخول الخف في النفقة الو
 شمس الأئمة أبو يقاضال،  السرخسي: وهكذا ، فهمم يتناولون وجوب قرار النساء في البيوت على أنه من المسلّمات ، وانظر في ذلك 

ين الدين بن ز ،  ابن نجيم ، ٢٦٧ ، ص٣٠ج: م ١٩٨٩ ، م ، دار المعرفة٣٠، المبسوط ، ) هـ٤٨٣.ت(بكر محمد بن أحمد بن سهل 
 محمد بن يوسفأبو عبداالله ، المواق ، ٣٨١ ، ص١ج: م ، دار الكتاب الإسلامي ٨، البحر الرائق ، ) هـ٩٧٠.ت(إبراهيم بن محمد 

 =بن منصور  ، البهوتي ،٥٨٩، ٥ج: ، بيروت م، دار الكتب العلمية ٨ ، التاج والإكليل لشرح مختصر خليل ،)هـ٨٩٧.ت(الغرناطي 
 ، الرحيباني ، ٤٦٥، ص٥ج: م ١٩٨٢  بيروت ،م ، دار الفكر ،٦كشاف القناع عن متن الإقناع ،، )هـ١٠٥١.ت( البهوتي يونس=

، م ، المكتب الإسلامي٦، الب أولي النهى شرح غاية المنتهى، مط )هـ١٢٤٣.ت (مولدا الرحيباني،  السيوطي عبده بن سعد بن مصطفى
 والإفتاء ، من موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء حوث العلمية ، فتاوى اللجنة الدائمة للب٦١٩ ، ص٥ج:بيروت 

http://www.alifta.com  ، ١٦٤، ص١٧ج) : ١٩٩٣٠(الفتوى رقم . 
   .٣٣: سورة الأحزاب  ) ١(

 مسعود بن الحسين، البغوي  ، ١٧٩، ص١٤ج: ، الجامع لأحكام القرآن القرطبي  ، ٢٥٩ ، ص٢٠ج:  البيان جامع الطبري ، ) ٢(
دار طيبة للنشر  ) الحرش مسلم سليمان -  ضميرية جمعة عثمان -  النمر االله عبد محمد: تحقيق (م ٨ ،٤، معالم التتريل ،ط) هـ٥١٦(

 . ٣٤٩ ، ص٦ج: م ١٩٩٧والتوزيع ، الرياض ، 
  .٤٠٩ ، ص٦ج:  كثير ، تفسير القرآن العظيم  ابن) ٣(
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 ٣٦

، هذا لو لم يرد دليل يخص   فقد دخل غيرهن فيه بالمعنىن الخطاب لنساء النبي وإن كا

، والانكفاف عن الخروج منها إلا  ، كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن جميع النساء

  .)٤( لضرورة

  

 الْمَرأَةُ : "  قال أما من السنة فما رواه عبداالله بن مسعود رضي االله عنه عن النبي .١

 فِي وَهِيَ اللَّهِ إِلَى يَكُون مَا أَقْرَب وَإِنَّهَا الشَّيطَان، استَشْرَفَهَا خَرَجَتِ إِذَا وَإِنَّهَا ورَةٌعَ

  .)٥( "بَيتِهَا قَعرِ

 ليس فقط ملامح المرأة كلها عورة ،أن   يفيد الأمر، الحديث أخبر خبراًأنووجه الدلالة ، 

 تفيد الاستغراق،" المرأة"  التعريف في لفظة "ال" عورة ، لأن وجهها أو جسدها ، وإنما هي كلها

أن المرأة إذا ، كما أن الحديث أخبر  في بيتها عن الرجال  المرأة بأكملهالذا يجب أن تستتر

خرجت استشرفها الشيطان ليغويها أو يغوي بها ، والمسلم مطالب باجتناب كل ما يتيقن أنه من 

   .)١( شرعاً ممنوعمرأة بلا حاجة أو ضرورة أمر عمل الشيطان ، لذا فخروج ال

  .)٢(  " وَالْمَرأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهلِ بَيتِ زَوجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسئُولَةٌ عَنْهم: " وأيضاً قوله  .٢

 فإذا كانت   ووجه الدلالة أن الحديث قد حصر المسئولية العظمى للمرأة في البيت ،  

فعليها أن لا تخرج منه وتترك مسئوليتها إلا لحاجة أو  تها الحقيقية في البيتمسئوليتها ووظيف

  .ضرورة

لبيتها لتدبير شئونه والقيام العقل يقتضي ضرورة ملازمة المرأة ف: أما من المعقول  .٣

 كما يقتضي العقل ضرورة خروج الرجل تماماً زوجها وأولادها وأهل بيتها بحقوق

                                                 
 .١٧٩ ، ص١٤ج:  القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ) ٤(
، ابن خزيمة ، محمد بن ٤٧٦، ص٣ج) : ١١٧٣( ، حديث رقم المغيبات على الدخول كراهية في جاء ما باب الترمذي ، سنن الترمذي ، كتاب الرضاع ، ) ٥(

 اختيار بابم ، ١٩٧٠ت ، ، المكتب الإسلامي ، بيرو ) محمد مصطفى الأعظمي. د: تحقيق (م ، ٤ ، صحيح ابن خزيمة ، )هـ٣١١.ت( بن خزيمة السلمي إسحاق
 حمدي بن عبدالمجيد السلفي: تحقيق ( م ، ٢٠ ، ٢، المعجم الكبير ، ط ، الطبراني ٩٣ ، ص٣ج): ١٦٨٥( ، حديث رقم المسجد في صلاا على بيتها في المرأة صلاة

 ، )٣٥٤.ت ( حبان أحمد بنمحمد بنحاتم البستي أبو ، ابن حبان ،  ١٠٨ ، ص١٠ج) : ١٠١١٥(م ، حديث رقم ١٩٨٣، مكتبة العلوم والحكم ، الموصل ، 
، ابن أبي شيبة ، ٤١٣ ، ص١٢ج) : ٥٥٩٩ (م ، حديث رقم١٩٩٣، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ) شعيب الأرنؤوط : تحقيق (م ، ١٨، ٢ ، طالمسند الصحيح
، مكتبة الرشد ، الرياض ) كمال يوسف الحوت: تحقيق (م ، ٧ ، ١ط ، المصنف في الأحاديث والآثار ، )هـ٢٣٥.ت( بن أبي شيبة العبسي مولاهم عبداالله بن محمد

 ، المصنف في الحديث ، )هـ٢١١.ت( بن نافع الحميري مولاهم عبدالرزاق بن همامأبو بكر عبدالرزاق ،  ، ١٥٧، ص٢ج) : ٧٦١٦(، حديث رقم هـ ١٤٠٩، 
 ناصر الدين ،  ، الألباني ، محمد١٥٠ ، ص٣ج) : ٥١١٦(حديث رقم  هـ ،١٤٠٣، حبيب الرحمن الأعظمي ، المكتب الإسلامي ، بيروت : تحقيق (م، ١١ ، ٢ط

  .١٩١، ص٦ج) : ٢٦٨٨(، حديث رقم السلسلة الصحيحة 

م ، المكتبة التجارية ٦، ١ ، ط شرح الجامع الصغير فيض القدير، )هـ١٠٣١.ت (القاهري المناوي الرؤوف عبدبن  محمدالمناوي ،  ) ١(
تحفة الأحوذي   ،)هـ١٣٥٣.ت (محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم ، المباركفوري ،  ٢٦٦ ، ص٦ج: هـ ١٣٥٦الكبرى ، مصر ، 

  .٢٨٣ ، ص٤ج : م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١٠، بشرح جامع الترمذي
  .٢٥: حديث صحيح ، سبق تخريجه في صفحة  ) ٢(
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 ٣٧

 للتكامل الأسرة وتتقاسم الواجبات وأولاده وأهل بيته ،للتكسب والإنفاق على زوجته 

 وهذه من المعاني العامة والأصول الكلية التي جاءت والمسئوليات كل حسب ما يلائمه ،

    .)٣(الشريعة الغراء بإرسائها وحفظها

  

عدم الوجوب ، وهو قول ابن حجر العسقلاني رحمه االله ، فقد أورد حديث  : القول الثاني 

 الْجِهَادِ أَحسَنَ لَكِن:  فَقَالَ،  مَعَكُم وَنُجَاهِد نَغْزو أَلَا اللَّهِ رَسولَ يَا قُلْتُ: " رضي االله عنها عائشة 

مَلَهوَأَج الْحَج ورٌ حَجرفَلَا:  عَائِشَةُ فَقَالَتْ،  مَب أَدَع دَ الْحَجتُ إِذْ بَعهَذَا سَمِع ولِ مِناللَّهِ رَس  

 سبيل على ليس البيوت في بالقرار الأمر أن على دليل وفيه : " - ابن حجر – ، ثم قال )٤("

 عن آية القرار في  رحمه االله، وهو رأي ابن عاشور من المتأخرين ، إذ قال )٥("الوجوب

  : البيوت

   .)١( "هذا الحكم وجوب على أمهات المؤمنين وهو كمال لسائر النساء" 

  

  :، منها  القول بأدلة عدة ويمكن أن يستدل لهذا

واللاَّتِي يأْتِين الْفَاحِشةَ مِن نسآئِكُم فَاستشهِدواْ علَيهِن أَربعةً منكُم فَإِن شهِدواْ : قوله تعالى  .١

  .)٢(لاًفَأَمسِكُوهن فِي الْبيوتِ حتى يتوفَّاهن الْموت أَو يجعلَ اللّه لَهن سبِي

احبسوهن في البيوت ، وامنعوهن من الخروج منها : أي : " قال محمد رشيد رضا رحمه االله 

 لهن، وحيلولة بينهن وبين الفاحشة ، وفي هذا دليل على تحريم إمساكهن في البيوت ، عقاباً

   .)٣("ومنعهن الخروج عند الحاجة إليه في غير هذه الحالة 

مِنِين يغضوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّه خبِير بِما قُل لِّلْمؤ: وقوله تعالى  .٢

ها وقُل لِّلْمؤمِناتِ يغضضن مِن أَبصارِهِن ويحفَظْن فُروجهن ولَا يبدِين زِينتهن إِلَّا ما ظَهر مِن  يصنعون

 وبِهِنيلَى جع رِهِنمبِخ نرِبضلْيو)٤(.  

                                                 
 . ٣٥ص: ، المكتب الإسلامي ، دمشق ) محمد ناصر الدين الألباني : تعليق (  ، ، حقوق النساء في الإسلام)م١٩٣٥.ت(محمد رشيد رضا :  انظر ) ٣(
  .٦٥٨ ، ص٢ج) : ١٧٦٢( البخاري ، صحيح البخاري ، كتاب الحج ، باب حج النساء ، حديث رقم ) ٤(
ع كل طاقتها للاستدلال لهذا الرأي ومن ثم ترجيحه  ، واستفرغت الباحثة أميمة قراق٧٥ ، ص٤ج:  العسقلاني ، ابن حجر ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ) ٥(

  .٣١-٢٦ص:  ، أحكام قرار المرأة في بيتها وخروجها منه في الفقه الإسلامي" محمد نعمان"أميمة ، قراقع : ، أنظر 

، ١٤ج:م ١٩٨٤الدار التونسية، م ، ٢٠، تفسير التحرير والتنوير ، )  هـ١٣٩٣ت ( ابن عاشور ، محمد الطاهر بن عاشور ) ١(
  .٣٣٤٩ص

   .١٥:  سورة النساء ) ٢(
  .٤٣٦ ، ص٤ج: هـ ١٣٦٧، دار المنار ، مصر ، ٣محمد رشيد ، تفسير المنار ، ط،  رضا ) ٣(
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 ٣٨

وفي هذه الآية أمر بالغض للبصر من كلا الطرفين ، النساء والرجال ، وغض البصر لا 

   .)٥(يتصور إلا في حالة الاختلاط ، وهذا دليل على جواز خروجهن

، وكل حديث في ومن السنة ما سبق من حديث عائشة رضي االله عنها في أفضلية الحج  .٣

  .هذا المعنى 

  

  :الترجيح 

وما أراه راجحاً هو القول بوجوب قرار النساء في البيت وعدم الخروج إلا لحاجة أو ضرورة ، 

مخصص يغني عن صرف حكم القرار عن الوجوب بلا دليل ، "  الحاجة والضرورة" وهذا القيد 

 ، وأما أدلة القول الثاني ومقاصدهاوهو الثابت بنص الكتاب والسنة وفي روح الشريعة الطاهرة 

وغاية ما تدل عليه ، كلها فليس فيها وجه دلالة على صرف الحكم من الوجوب إلى الاستحباب 

ازت لهن الخروج  على النساء في التصور العام أج في البيوتأن الشريعة التي أوجبت القرار

   .والضرورة أللحاجة 

 يروي  ، لما)١(العمرة وحضور الجماعة في المسجد والحاجة قد تكون شرعية كالذهاب للحج و

  .)٢("اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ إِمَاءَ تَمنَعوا لَا : "  االله رسول قال :ابن عمر رضي االله عنه ، قال 

وزيارة والتكسب  حياتية طبيعية كالخروج في حوائج النفس والبيت والأسرة  الحاجةوقد تكون

: " ه رضي االله عنهن ، والحكم لعامة النساء زوجاتحدى لإ لنبي  اقول ومن ذلك الأصدقاء ،

إِنَّه أُذِنَ قَد لَكُن نَ أَنجتَخْر ٣( "لِحَاجَتِكُن(.   

 وعيادة المريض  الرحم  كصلةالحاجة مشتركة بين الشرعية والطبيعية ،قد تكون و

 اللَّهِ رَسولُ قَدِمَ لَما: " ، قالت ، ومن هذا الحديث التي ترويه عائشة رضي االله عنها  وغير ذلك

 َعِكَ الْمَدِينَةو ورَضِيَ وَبِلَالٌ بَكْرٍ أَب مَا اللَّههِمَا فَدَخَلْتُ:  قَالَتْ،  عَنْهفَ أَبَتِ يَا:  قُلْتُ  ،عَلَيكَي 

  .)٤("؟  تَجِدكَ كَيفَ بِلَالُ وَيَا؟  تَجِدكَ

                                                                                                                                               
   .٣١ وبعض ٣٠: سورة النور  ) ٤(
  .٢٦ص:  ، أحكام قرار المرأة في بيتها وخروجها منه  ، أميمة نعمان قراقع) ٥(
  .٤٠٩، ص٦ج: العظيم  ابن كثير ، تفسير القرآن ) ١(
  ٣٠٥ ، ص١ج:  )٨٥٨( وغيرهم ، حديث رقم والصبيان النساء من غسل الجمعة يشهد لم من على هل باب البخاري ، صحيح البخاري ، كتاب الجمعة ، ) ٢(

  .٣٢٦، ص١ج: ) ٤٤٢( ، حديث رقم فتنة عليه يترتب لم إذا المساجد إلى النساء خروج باب، مسلم ، صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، 

سورة : } ا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تدخلُوا بيوت النبِي إِلَّا أَن يؤذَنَ لَكُمي{ قوله باب البخاري ، صحيح البخاري ، كتاب التفسير، ) ٣(
، ضاء حاجة الإنسانباب إباحة الخروج للنساء لق، مسلم ، صحيح مسلم ، ١٨٠٠ ، ص٤ج) : ٤١٥٧(، حديث رقم ٣٥: الأحزاب 

  .١٧٠٩،ص٤ج) : ٢١٧٠(حديث رقم 
 .٢١٤١ ، ص٥ج) : ٥٣٣٠( البخاري ، صحيح البخاري ، كتاب المرضى ، باب عيادة النساء للرجال ، حديث رقم ) ٤(
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 ٣٩

  .في عيادة أبيها المريضئشة رضي االله عنها  لعاوهو نص صريح في إقرار النبي 

 خروج الصحابيات في الحرب ، ومن ذلك الآثار الواردة في كحالات والضرورة

  .المغازي والجهاد 

أما إذا لم يكن هناك حاجة أو ضرورة في خروج المرأة ، فإنها تقر في بيتها ، تملأ 

 لها زوج أو أولاد فلأنها منهية عن والاهتمام الأسري ، فإن لم يكنأركانه بالدفء الإنساني 

الخروج والتسكع في الطرقات بلا حاجة ، صيانة لها ودرءا لأسباب الفتنة ، وليست المرأة 

أن لرجال للم يكن هناك حاجة أو ضرورة ، ف في إباحة الخروج إذا  بسواءكالرجل سواء

  ة لا عزيمة  على أن هذه الإباحة رخص ، بشروطيخرجوا في الطرقات أو يجلسوا فيها

  

منعا ،  )١(قد نهى عن الجلوس في الطرقات ثم رخص فيه بشروط  حيث أن النبي 

   . والعنت للحرج

   ، له قسمانالمادي حيث العوضالعمل من : المطلب الثالث 

 وفي  كان أو أخروياً ، دنيوياًاً بحت ، وهو ما يكون هدفه خيرياًالعمل التطوعي : القسم الأول

 وأصدق ما ينطبق على هذا  كما في العمل التقليدي ، مادياًتقاضى المرأة عائداًهذا العمل لا ت

ن الجرحى ويسقين النوع خروج نساء الصحابة رضوان االله عليهم مع المجاهدين ، يداوي

  ل لا يتقاضين عليها عوائد ماديةنهم في رحالهم ، فهذه الأعماالمقاتلين ويخلف

:  أيمثل هذا الظن الرديء ، أنه لا يظن بالصحابة  وإن كان لهن نصيب من الغنائم إلا

  والعصور فهم نخبة اصطفاهم االله تعالى من بين كل الخليقةالخروج لأجل الغنائم ومتاع الدنيا ،

 أزهد الناس في الدنيا وأطمعهموشمائلهم وسيرهم تشهد لهم أنهم كانوا ، لصحبة نبيه ونصرته 

  .في جزاء الآخرة 

 وجمعيات حقوق ال ذلك العمل في الجمعيات الخيرية والهلال الأحمرمثأما في عصرنا ف

  .ونحو ذلك من الأعمال التي يكون هدفها خيريا بحتاً ، الإنسان 

ولأن المرأة لا تأخذ بدلاً ماديا على عملها هذا ، فإن الحديث يقل هنا عن ضرورة 

ك مما سنراه من محاولة ، وغير ذلمشاركتها في مصاريف الأسرة ، أو سقوط جزء من نفقتها 

بعض العلماء لسد النقص الناتج عن خروج المرأة للعمل أو لاكتفائها بما تأخذه من عوض مادي 

                                                 
،  بد مجالِسِنا مِن لَنا ما اللَّهِ رسولَ يا  :فَقَالُوا اتِبِالطُّرقَ والْجلُوس إِياكُم: "   قال  والشروط كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أن النبي ) ١(

 والْأَمر السلَامِ ورد الْأَذَى وكَف الْبصرِ غَض:  قَالَ؟  اللَّهِ رسولَ يا الطَّرِيقِ حق وما:  قَالُوا،  حقَّه الطَّرِيق فَأَعطُوا الْمجلِس إِلَّا أَبيتم إِذْ:  فَقَالَ  ،فِيها نتحدثُ
) : ٢٣٣٣(لى الصعدات ، حديث رقم البخاري ، صحيح البخاري ، كتاب المظالم ، باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس ع " . (الْمنكَرِ عن والنهي بِالْمعروفِ

 . )١٦٧٥ ص٣ج،) : ٢١٢١(لوس على الطريق رد السلام ، حديث رقم  ، مسلم ، صحيح مسلم ، كتاب السلام ، باب من حق الج٣٧٠، ص٢ج 
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 ٤٠

عن نفقة الزوج ، ويكون سد النقص بإسقاط جزء من نفقتها أو إسقاطها كلها أو إلزامها 

  .بالمشاركة في مصاريف الأسرة كما سيأتي في الفصل القادم إن شاء االله 

 وقد يكون هذا العمل  ، وهو ما يعود على المرأة بمردود مادي ،العمل بعوض : سم الثانيالق

 ، وبسبب توجه العالم كله إلى أكثر أشكاله شيوعاًهو  و ،أو خارجه ، كما سبقداخل البيت 

 كان أو امرأة ، لا يقصد بعمله العائد  رجلاًالمادية النفعية ، فإنه من النادر أن تجد عاملاً

ادي، وهو أمر مباح في عمومه ، إلا أن المحظور أن تطغى النظرة المادية على كل جوانب الم

  .، ويكون ذلك على حساب القيم والأخلاق والمعاني التي جاء بها الشرع المطهر الحياة 
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 ٤١

  حكم عمل المرأة: المبحث الثاني 

   المرأة المتعلق بمصلحة المجتمععملحكم : المطلب الأول 

  

القضايا العامة التي تدور مع المصلحة ، مثل التعمير ة بهذه الصورة يعد من عمل المرأ

ودليل ذلك وجود مثل وبناء الجسور والطرق وغير ذلك مما يتعلق بمصلحة المجتمع وكيانه ، 

والقرآن الكريم ورد على ذكر  هذا العمل والعاملات على مر التاريخ ، قبل الإسلام وبعده ،

  : مل المرضعة ، وأقره وأمر بإعطاء المرضعة أجرها ، قال تعالى بعض هذه الأعمال كع

ىرأُخ لَه ضِعرتفَس متراسعإِن توفٍ ورعكُم بِمنيوا بمِرأْتو نهورأُج نوهفَآت لَكُم نعضفَإِنْ أَر )والنبي ، )١  

 بتعليم ابنته حفصة رضي لكتابة ، بل إنه أمرهاأقر تلك الصحابية التي كانت تقوم بتعليم النساء ا

نَا عِنْد أَو  رسولُ اللَّهِ ي دخَلَ علَ" :فعن الشفاء بنت عبداالله رضي االله عنها قالت االله عنها ، 

   .)٢(" تُعَلِّمِينَ هَذِهِ رقْيَةَ النَّملَةِ كَمَا عَلَّمتِيهَا الْكِتَابَةَألاَ  " : حفْصةَ فَقَالَ لِي 

 نساء يقمن بتعليم النساء الكتابة والرقى ، ووجه الدلالة أنه كان في عصر النبي 

هي ثر تعمل في مصالح مجتمعها أمر بدوالرقى نوع من الطب ، وعليه فإن وجود امرأة أو أك

، وكتب الفقه الإسلامي ملأى ي خلو البلاد من تلك المرأة أو النساء يعطبيعي ، بل غير الطب

فإن كانت غاسلة أو " ثل هذه الأعمال ومن ثم قبولها ، فلا يكاد يخلو كتاب فقه من عبارة بذكر م

 وهو اعتراف ضمني بوجود مثل هذه الأعمال في أزمانهم، )٣("مرضعة أو قابلة أو مستأجرة 

وغاسلة الموتى من   القابلة التي تستقبل المواليد بل صرح بعضهم أن وظيفةوالتسليم بها ،

  .)٤(اياتفروض الكف

وهذه القضايا العامة لها أحكامها العامة التي تختلف باختلاف الظروف والأزمان 

 والحكم فيها أو عليها يجب أن يكون من قبل ولاة الأمر الشرعيين القائمين على دات والعا

                                                 
   .٦:  سورة الطلاق ) ١(
  .٣٠: حديث صحيح سبق تخريجه في صفحة  ) ٢(
ية  ، بلغة السالك لأقرب المسالك ، والمعروف بـ حاش)هـ١٢٤١.ت( بن محمد الخلوتي ، الصاوي ، أبو العباس أحمد١٥٧، ص١٠ج:   السرخسي ، المبسوط) ٣(

 ،) هـ٢٠٤.ت( يأبو عبد االله  محمد بن إدريس بن العباس القرش، إمام المذهب الشافعي ،   ،  الشافعي ٤٣٧، ص٢ج:  ، القاهرة م ، دار المعارف٤الصاوي ، 
، البهوتي ٤١٨، ص٢ج: ، مصر ية م ، المطبعة المنير١١ ، النووي ، يحيى بن شرف ، المجموع شرح المهذب ، ١٥٧ ، ص٨ج: م، دار المعرفة ، بيروت ٨،  ٢الأم ، ط

 شرح  نيل الأوطار، )هـ١٢٥٠.ت( بن محمد يمحمد بن عل ، الشوكاني ، ٢٥١ ، ص٢ج: القاهرة  ، م ، عالم الكتب٣، ائق أولي النهى شرح غاية المنتهى، دق
 .٣٩، ص٤ج: م ١٩٩٣دار الحديث ، القاهرة ،  ، )تحقيق عصام الدين الصبابطي(م ٨ ،١ ط،منتقى الأخبار 

 .١٤٧، ص٣ج:  ابن عابدين ، رد المحتار ) ٤(
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 ٤٢

، هل عملها في )1(مصالح المجتمع ، ويكون الحكم على عمل المرأة حينها من قبيل تحقيق المناط

  .ان الفلاني والطريقة الفلانية مما يحقق المصلحة المرجوة أم لا ، وهكذا المك

فتقوم الدولة من خلال تخطيط ما بتوزيع الأدوار المناسبة لكل من الرجل والمرأة في ما 

  .يخدم شئون المجتمع ، فتصنف الأعمال بناء على نوعيتها واختصاصها بالرجل أو المرأة 

لتي تتطلب وجود المرأة ويجب على الدولة عندها توفير وهناك العديد من الوظائف ا

، طب الأمراض  ، الطب البدني العام للنساء التوليد: الوسائل الملائمة لقيامها بهذا الدور ، مثل 

 تعليم الفتيات ، تدريب النساء على بقية الاختصاصات العامة ، ، ، طب الأسنان الخاصة بالنساء

هماء يغْنِين البنات عن التعلم من الرجال والاختلاط ب مدربات من النسنا لنخرجلي.   

 من يقوم به من يكفي،  )2(وهذا النوع من العمل واجب على المرأة المسلمة وجوباً كفائياً

 من العاملات في أي طلوب العدد المتوفيرقصر المجتمع في  إذا و  لسد حاجة المجتمع ،النساء

 بتوظيف، ويجب على ولي الأمر أن يتدبر النقص   كله يكون المجتمع آثماً من المرافقمرفق

   .)3(لويعملن في هذا الحق نساء

  

اة في تلك وإن كان هذا الحكم غير جلي في العصور السابقة ، لاختلاف مقومات الحي

 في بدائية الحياة نسبيا في تلك العصور ، إلا أن الزمن قد تغيرالعصور عن عصرنا ، نظراً ل

طريقة العيش ومتطلبات و  الثورة العلمية والصناعية والاقتصاديةنتيجة عصرنا الحاضر ،

المجتمع والدولة ، فيجب أن لا يجمد الحكم الشرعي عند عصر سابق ، بل إن الحكم الشرعي 

كامل شامل ، يستوعب كل الأزمان والأماكن والظروف ، وعلى هذا متى ما كان عمل المرأة 

ي تتكئ عليها أصول الحياة الكريمة في المجتمع الإسلامي في مصلحة مجتمعها من الأمور الت

والعمل على قوتهم ، الإسلام يوجب على المسلمين حفظ مصالحهم لأن ،  فإنه يجب وجوبا كفائياً

وأَعِدواْ لَهم ما استطَعتم  : ، قال تعالى ويطالبهم بفعل الأسباب المؤدية إلى هذا كله، واستقلاليتهم 

ن قُوةٍم)١(.  

                                                 
، بحوث مقارنة في الفقه محمد فتحي الدريني/ ق ، الدكتور  وهو إثبات مضمون القاعدة العامة ، أو الأصل الكلي ، أو العلة في الجزئيات والفروع إبان التطبي) ١(

  .١٢٣، ص١ج : م ١٩٩٤ بيروت ،  مؤسسة الرسالة ،م ،٢ ،١الإسلامي وأصوله ، ط
 .٣١٠ ، ص٤ج: م ٢٠٠٠ بيروت ، –مؤسسة الرسالة ( م، ١١ ، ٣عبد الكريم ، المفصل في أحكام المرأة وبيت المسلم ،ط،  زيدان ) ٢(
عنوان الاجتهاد بين التجديد  ب،الملتقى الإسلامي الأول(ألقاها في محاضرة  " أحكام عمل المرأة وكسبها ،المرأة أنموذجاً، قضايا حقوق الإنسان   ،نور الدين ،  عتر )٣(

 المفتي العام للجمهورية العربية السورية لشيخ أحمد كفتاروونشرت في الموقع الإلكتروني الرسمي ل)  م٢٠٠٤ نيسان أبريل ١٤ – ١٢ والتفريط
)http://www.kuftaro.org. ( 
  . ٦٠:  سورة الأنفال ) ١(
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 ٤٣

 ، إلا أن هذه الإباحة  على العموم ذلك من المجالات فتبقى في دائرة الإباحةأما ما سوى 

 معارضة بمقصد )٢(في الخروج للعمل والتكسب والمأخوذة من استصحاب البراءة الأصلية

تها وعدم الخروج منه إلا لحاجة شرعي عام متعلق بالمرأة ، ألا وهو أفضلية استقرارها في بي

  .ما سبق التدليل عليه في صفحات سابقة ك

 بمصلحة المجتمع المقننة من قبل ن عمل المرأة إن لم يكن متعلقاًإ: لذا يمكننا القول 

 بدا سبب غير مرغب فيه من قبل الشرع إلا إذافهو مفضول و بمصلحتها ولم يكن متعلقاًالدولة 

  . كما سيأتي ير هذا الحكمخارجي لتغي

  

  :مل المرأة المتعلق بمصلحتها ع: المطلب الثاني 

وفي هذا القسم تعمل المرأة لجلب المنفعة لها أو لذويها بالتكسب ، وهي مصلحة فردية 

  . بالنفع أو على ذويهاتعود عليها 

 

الإباحة والحل إن دعت الحاجة إليه ، وإلا فقد تقدم بيان حكم قرار المرأة فيه والأصل 

 ، وهذه الإباحة قد تقترب )٣(الأصل قرار المرأة في بيتهافي بيتها وخروجها منه ، والقول أن 

   .)٤(من الندب والاستحباب بناء على شدة حاجة المرأة للعمل

يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُلُواْ مِن طَيباتِ ما رزقْناكُم واشكُرواْ لِلّهِ إِن : لعموم قوله تعالىف أما الإباحة

 اهإِي مونَكُنتدبعت)٥(.   

  .)١(هو الَّذِي جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُولاً فَامشوا فِي مناكِبِها وكُلُوا مِن رزقِهِ: وقوله تعالى 

فسافروا حيث شئتم من أقطارها وترددوا : "أي : " قال ابن كثير رحمه االله في هذه الآية 

  .)٢( "لتجاراتفي أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب وا

                                                 
براءة الذمة قبل التكليف في حال العدم الأصلي الذي لم يغير حكمه دليل يشغله بأمر من استدامة : حاب البراءة الأصلية هي  استص) ٢(

 ، ) هـ٥٠٥.ت( ي الشافعأبو حامد محمد بن محمد الغزالي، الغزالي  ، ٣٣٩، ص١ج :ابن القيم ، إعلام الموقعين :  ، انظر الأمور
 ، ١٦٠ص:  هـ١٤١٣، دار الكتب العلمية ، بيروت  ،  )محمد عبد السلام عبد الشافيتحقيق  (  ،١ ، م١ط،   في علم الأصولالمستصفى

جمعية إحياء  )علي عبد العزيز العميريني. دتحقيق ( ،١ ط المعونة في الجدل ،،) هـ٤٧٦.ت( أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ،
  .١١٩، ص١ج :هـ  ١٤٠٧،  الكويت، التراث الإسلامي 

 . من هذا البحث  ٣٦ :  انظر صفحة) ٣(
  .١٢٥ص:  بيروت  المكتب الإسلامي،م ،١، ٣، طمركز المرأة في الحياة الإسلامية  القرضاوي ، يوسف بن عبداالله ، ) ٤(
   .١٧٢:  سورة البقرة ) ٥(
   .١٥:  سورة الملك ) ١(
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 ٤٤

 على العادة والطبع الإنساني والحاجة التي تدعو هنا لاشتغال المرأة بالكسب خروجاً  

تتمثل في غياب الرجل المنفق بموت أو طلاق ، أو في انعدام النفقة ذاتها لسبب شرعي ، ويمكن 

  :إجمال هذا في عدة صور 

لأصل على الزوجة ، فإن العائل موت العائل ، وبما أني قصرت البحث في ا : الصورة الأولى

هنا هو الزوج ، فبموت الزوج تفقد المرأة الرجل الذي كان يعيلها ويسد حاجتها وينفق عليها ، 

 أنه يباح للمعتدة من وفاة الخروج للتكسب ، لسقوط نفقتها عندهم بالاتفاق ، )٣(لذا اتفق الفقهاء

  :واستدلوا بأدلة ، منها 

 في التحول من دارها إلى درا ، ومنه أنها استأذنت النبي  )٤(حديث الفريعة بنت مالك .١

فخرجت قريرة : قالت ،  ) فافعلي إن شئت(   أهلها وهي في عدة وفاة ، فقال لها النبي 

 حتى إذا كنت في المسجد أو في بعض  ،عيني لما قضى االله لي على لسان رسول االله 

امكثي في بيتك  (  : فقال،صصت عليه فق :قالت ) كيف زعمت ؟ (  :الحجرة دعاني فقال

فاعتددت فيه أربعة أشهر : قالت  )الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله

   .)٥(وعشرا

ووجه الدلالة أن الحديث يفيد حكم إباحة الخروج للمعتدة لقضاء حوائجها ومن حوائجها سؤال 

  . ، فيقاس عليه مثله )١(أهل العلم عن أمر يخصها

   .)٢( نفقة لها ، فتحتاج إلى الخروج للمعيشةولأنها لا .٢

 بائناً ، أو ما في حكمه كالخلع والفسخ الطلاق البائن ، فإذا طلقت المرأة طلاقاً : الصورة الثانية

 ، )٣()المبتوتة(وتطليق القاضي ، واصطلح الفقهاء على جمع هذه الصور كلها في لفظة واحدة 

                                                                                                                                               
  .١٧٩ ، ص٨ج:  ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ) ٢(
: م ١٩٨٦م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ٧ ، ٢، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ط) هـ٥٨٧.ت(ساني ، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد  الكا) ٣(
 الحطاب ،  ،٥١١، ص٥ج:  ، المواق ، التاج والإكليل ٥٣٧، ص٣ج:  ، ابن عابدين ، رد المحتار ١٦٧ ، ص٤ج:  ، ابن نجيم ، البحر الرائق ٢٠٥، ص٣ج

م ، دار الكتب ٦ ، ١، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ، ط) هـ٩٧٧.ت(الخطيب لشربيني ، شمس الدين محمد بن أحمد  ، ا١٦٥ ، ص٤ج: مواهب الجليل 
، ٥ج: هوتي ، كشاف القناع  ، الب٥٥٧ ، ص٥ج:  ، ابن مفلح ، الفروع ١٥٧، ص٧ج: ، الرملي ، اية المحتاج ٦٢، ص٤، ج : ٢٠٠٠لمية ، بيروت ، الع
 ٤٣٢ص

 ٧٣ص، ٨ ج : ، ابن حجر العسقلاني ، الإصابة في تمييز الصحابة  وأمها حبيبة بنت عبد االله بن أبيالخدري أخت أبي سعيد  فريعة بنت مالك بن سنان الخدرية ) ٤(
. 

دار ) تحقيق  محمد فؤاد عبد الباقي(م ، ٢ ماجة ، ، سنن ابن) هـ٢٧٣.ت(  القزوينييعبد االله محمد بن يزيد الربع أبو ابن ماجة ، ) ٥(
 ، الألباني ، صحيح ابن ٦٥٤، ص١ج) : ٢٠٣١( ، كتاب الطلاق ، باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها ، حديث رقم بيروت، الفكر 

  .٣٤٥، ص١ج: م ، المكتب الإسلامي ، دمشق ١ماجة ، 
  .١٦٧ ، ص٤ج:  ابن نجيم ، البحر الرائق ) ١(

  .٦٠٨، ص٥ج: ابن القيم ، زاد المعاد  ) ٢(

  .٣٥ص:  الفيومي ، المصباح المنير ) ٣(
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 ٤٥

غير (  باتّاً وهي حائل ا الرجعة ، فإذا طلقت المرأة طلاقاًوهي المرأة التي لا يملك زوجها عليه

 ،)٧( والظاهرية )٦( والحنابلة)٥( والشافعية)٤(، فلا نفقة لها على قول الجمهور ، من المالكية)حامل 

  .اما كما في الصورة الأولى  وبذلك يباح لها أن تعمل لتنفق على نفسها ، تم ،)٨(وهو الراجح

  .، وبذلك لا يدخل قولهم في الصور المذكورة جبوا لها النفقة فأو )٩(الحنفية أما

عجز الزوج عن الإنفاق ، إذا رضيت الزوجة بالبقاء معه ، فيباح لها حينئذ  : الصورة الثالثة

 على التسليم تحصيل نفقتها بالتكسب والعمل ، وهذه المسألة لم ينص عليها بعض الفقهاء بناء

  . )١١( والشافعية)١٠(الكية، وبعضهم نص عليها ، كالمبها

ودليل هذا الرأي العقل ، فإن الإنسان مطالب بالحفاظ على نفسه ، وهذه من أصول 

   .)١(الدين الخمسة التي يجب الحفاظ عليها ، النفس والدين والعقل والنسل والمال

  .إسقاط الزوجة حقها في النفقة لمصلحة تعود عليها أو عليهما جميعا  : الصورة الرابعة

إِنِ امرأَةٌ خافَت مِن بعلِها نشوزاً أَو إِعراضاً فَلاَ جناْح علَيهِما أَن و :وأصل ذلك قوله تعالى 

ريخ لْحالصلْحاً وا صمهنيا بلِحصي)٢(.   

  على أن للمرأة أن تصالح زوجها على إسقاط أي حق )٤( والفقهاء)٣(وقد اتفق المفسرون

  .حقوقها ، كله أو بعضه ، كالقسم والنفقة وغيرهما من 

                                                 
م ، دار الفكر ، ٢، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ، ) هـ١١٢٦. ت( ، النفراوي ، أحمد بن غنيم ٢٠، ص٤ج:  الحطاب ، مواهب الجليل ) ٤(

  .٦٤، ص٢ج: بيروت 

، حاشية ) هـ١٢٢١.ت(سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي  ، البجيرمي ، ١٧٤ ، ص٥ج:  ، الشربيني ، مغني المحتاج ٢٣٨ ، ص٥ج:  الشافعي ، الأم ) ٥(

  .٨٩ ، ص٤ج: م، دار الفكر العربي ، القاهرة ٤،) التجريد لنفع العبيد ( البجيرمي على المنهج والمسماة 

م ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ١٢، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ،) هـ ٨٨٥.ت (الدمشقي ثم يالمرداو أحمد بن سليمان بن علي المرداوي ، ) ٦(

 .١٨٠ ، ص٩ج:  ، ابن قدامة ، المغني ٤٦٥ ، ص٥ج:  ، البهوتي ، كشاف القناع ٣٦١ ، ص٩ج: 

 ٧٤ ، ص١٠ج: م  ٢٠٠١م ،  دار الفكر ، بيروت، ١٢، ١لى بالآثار ، ط، المح) هـ٤٥٦.ت( يمحمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهر أبو ابن حزم ، ) ٧(

. 

مسلم ، صحيح مسلم ، كتاب الطلاق ، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ، حديث (، " سكْنى ولَا لَكِ نفَقَةَ لَا "    لحديث فاطمة بنت قيس لما قال لها النبي) ٨(

، نفقة المبتوتة بين الفقه وقانون الأحوال الشخصية ) م١٩٩٨(الصلاحين ، عبد المجيد : يّم في هذه المسألة ، انظر ، وهناك بحث ق) ١١١٤ ، ص٢ج) : ١٤٨٠(رقم 

 .١٤٣ -١٣١، )١ (٢٥دراسات ، علوم الشريعة والقانون ، . الأردني 

م ، دار الكتاب ٦تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق ، ، ) ٧٤٣.ت( ، الزيلعي ، فخر الدين عثمان بن علي بن محجن ٢١٠ ، ص٤ج: السرخسي ، المبسوط   )٩(

م،  دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ٢، درر الحكام ، شرح غرر الأحكام ، ) هـ٨٨٥.ت( ، ملاّ خسرو ، محمد بن فرامرز ١٠٩ ، ص٢ج: الإسلامي ، بيروت 

، فتح القدير في شرح ) هـ٨٦١.ت(  سكندريالإ ثم السيواسي ، مسعود بن ميدالح عبد بن الواحد عبد بن محمد  الدين كمال ، ابن الهمام ، ٤١٨ ، ص١ج: 

  .٤٠٧، ص٤ج: هـ ١٣٩٧م ، دار الفكر، بيروت ، ١٠، ٢الهداية ، ط

  .٣٧٢، ص٢ج:  الحطاب ، مواهب الجليل ) ١٠(
  .١٠٢ ، ص٤ج:  ، حاشية البجيرمي على الخطيب  ، البجيرمي١٨١، ص٥ج:  ، الشربيني ، مغني المحتاج ٣٤٢ ، ص٨ج:  الهيتمي ، تحفة المحتاج ) ١١(
  .٢٠٩ ، ص٢٨ج: م ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، الكويت ٣٤،  ، الموسوعة الفقهية ١٧٤ص:   ،  المستصفى الغزالي) ١(
  ١٢٨:  سورة النساء ) ٢(
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 ٤٦

ومن ذلك ، إسقاط أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي االله عنها حقها في المبيت لعائشة 

رضي االله عنها مقابل أن يبقي عليها النبي زوجة له ولا يطلقها ، فقد روت عائشة رضي االله 

   :  اللَّهِ رَسولُ يفَارِقَهَا أَن )٥(وَفَرِقَتْ أَسَنَّتْ حِينَ زَمعَةَ بِنْتُ سَودَةُ قَالَتْ لَقَد" عنها 

 اللَّه أَنْزَلَ ذَلِكَ فِي نَقُولُ:  قَالَتْ،  مِنْهَا  اللَّهِ رَسولُ ذَلِكَ فَقَبِلَ،  لِعَائِشَةَ يَومِي اللَّهِ رَسولَ يَا

  .)٧( )٦(أَةٌ خافَت مِن بعلِها نشوزاً إِنِ امرو قَالَ أُرَاه أَشْبَاهِهَا وَفِي تَعَالَى

ووجه الدلالة أن سودة رضي االله عنها تنازلت عن حقها في القسم لعائشة رضي االله 

   .عنها وذلك لأنها كبرت وخافت أن يطلقها النبي 

  

 ، ورضيت بهذا الشرط )١(إذا اشترط الزوج عند العقد أن لا نفقة للزوجة: الصورة الخامسة 

لى  عَمونَلِسالم : "  قاليها الوفاء به ، لحديث أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي فعل

                                                                                                                                               
أحكام ، ) هـ٣٧٠.ت( الحنفي الجصاص يأبو بكر أحمد بن على الرازالجصاص ،  ، ٢٦٩، ص٩ج:  الطبري ، جامع البيان ) ٣(

 ، القرطبي ، الجامع لأحكام ٤٢٦، ص٢ج:  ،  ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ٣٩٨ ، ٢ج: )ت.د (م ، دار الفكر ، بيروت٣القرآن ، 
  .٢٩٤ ، ص٢ج:  ، البغوي ، معالم التتريل ٤٠٥، ص٥ج: القرآن 

  ي الحميريإمام دار الهجرة أبو عبد االله مالك بن أنس بن مالك الأصبح،  ، مالك ٣٣٣، ص٢ج:  الكاساني ، بدائع الصنائع ) ٤(
، ٥ج:  ، الشافعي ، الأم ٢٤٢، ص٢ج: م ١٩٩٥م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ٤ ، ١ط المدونة الكبرى ،، ) هـ١٧٩.ت(

  .٢٠٦ص : ٥ج: البهوتي ، كشاف القناع ، ٢٠٣ص
 ، دار ١٤، م٢، عون المعبود شرح سنن أبي داود ، ط) هـ١٣١٠.ت( ، شرف الحق محمدأشرف بن أمير بن علي خافت ، العظيم آبادي: بكسر الراء ، أي ) ٥(

  .١٢٢ ، ص٦ج: هـ ١٤١٥الكتب العلمية ، بيروت ، 
   .١٢٨:  سورة النساء ) ٦(
 ، الترمذي ، سنن الترمذي ، كتاب تفسير ٦٤٩، ص١ج) : ٢١٣٥( أبو داوود ، سنن أبي داود  ، كتاب النكاح ، باب في القسم بين النساء ، حديث رقم ) ٧(

 ، الطيالسي ، سليمان ٧٦، ص٦ج) : ٢٤٥٢١( ، أحمد بن حنبل ، المسند ، حديث رقم ٢٤٩، ص٥ج) : ٣٠٤٠(القرآن ، باب ومن سورة النساء ، حديث رقم 
 ، وأصل الحديث في الصحيحين بدون ذكر ٢٠٧ص) : ١٤٧٠(قم ،  حديث ر)ت.د( ، دار المعرفة ، بيروت ١ م،  المسند ،) هـ٢٠٤.ت(بن داود بن الجارود 

  .٤٦٦ ، ص٣ج) : ١٤٧٩(قصة سودة ، وحسّن الألباني هذا الحديث ، الألباني ، السلسلة الصحيحة حديث رقم 
قهاء من صرح بدخول اشتراط سقوط  هذا الشرط قد يعدّه البعض من الشروط التي تنافي مقتضى العقد ، وهي شروط  اتفق العلماء على فسادها ، ومن الف) ١(

، ولكن عند التحقيق فإن ) ٤٤٩، ص٧ج: ، المغني  ، ابن قدامة٢٩٧، ص٣ج:  المنتقى الباجي ،: (النفقة ضمن هذه الشروط الفاسدة ، كالباجي وابن قدامة ، انظر 
ى عقد النكاح باب واسع لا ينحصر في حكمة واحدة من حكمه ، هذا الشرط ينافي جزئية من جزئيات مقتضى العقد لا مقتضى العقد بأكمله ، خصوصاً أن مقتض

 كما لو اشترطت الزوجة أن لا تترك عملها ، أو اشترط الزوج أن وبذلك فهو من الشروط التي ليست من مقتضى العقد لكنها لا تنافيه ، ولم يرد الشرع بفسادها ،
 ٧١٠ .ت(عبداالله بن أحمد  ، النسفي ، ١١٩، ص١٩ج: ، المبسوط السرخسي ( :شافعية بطلاا ، انظرهذه الشروط يرى الحنفية والمالكية والتتركه ، ونحو ذلك ، ف

محمد  ، الدسوقي ، ٢٩٦، ص٣ج:  ، الباجي ، المنتقى ١٣١ ، ص٢ج:  ، مالك بن أنس ، المدونة ١٤٨، ص٢ج:  ، كتر الدقائق ، مع  تبيين الحقائق للزيلعي)هـ
: الشافعي ، الأم   ،٣٠٦، ص٢ج): ت.د(م ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ٤هـ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ١٢٣٠  يبن أحمد بن عرفة الدسوق

 ابن مفلح ، الفروع: ( ، انظر وهو الراجح، أما الحنابلة فيرون صحتها  ) ٣٨٦، ص٧ج:  ، النووي ، منهاج الطالبين ، مع كتاب تحفة المحتاج للهيتمي ٧٩، ص٥ج
، وهذا ما عليه أكثر قوانين الأحوال الشخصية ، انظر  ) ٩١ ، ص٥ج:  ، البهوتي ، كشاف القناع ٢١١ ، ص٥ج: م ١٩٨٥م ، عالم الكتب ، بيروت، ٦ ، ٤، ط
، ٢حوال الشخصية الأردني، طعمر سليمان الأشقر ، الواضح في شرح قانون الأ/ ، قانون الأحوال الشخصية الأردني ، الدكتور ) ٢(و) ١(، فقرة ) ١٩(المادة : (
، ٤٦السنة ) ٨(، العدد ) م٢٠٠٦(ة ، قانون الأسرة القطري ، الجريدة الرسمي) جـ(الفقرة ) ٥٣( ، المادة ٣٥٧ص: م ٢٠٠١م، دار النفائس ، عمان ، الأردن ، ١

 . )٤٤ص: وزارة العدل ، دولة قطر  
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 ٤٧

وعلى هذا فإن إسقاط الزوج نفقة الزوجة بالشرط ، وموافقتها على ذلك لمصلحة ،  )٢( "مهِروطِشُ

  .ما ، سبب يبيح لها العمل والتكسب 

ن الاستمتاع ، كنشوز الزوجة أو وج مفقة الزوجة لأي مانع يمنع الزسقوط ن : الصورة السادسة

يباح   بسقوط نفقة الزوجة ، وعليه فإنه)٣(الفقهاءأكثر  ففي هذه الحالات يرى حبسها أو سفرها ،

   . كفاية نفسها بالتكسب والعمللها حينئذٍ

  

 هذه ست صور تعدم فيه الزوجة الرجل المنفق ، أو تعدم النفقة ذاتها ، وبذلك يقوم 

أما إذا وجد الرجل المنفق القادر على قضاء لها بالعمل والإنفاق على نفسها ، سبب مقنع لاشتغا

حوائج المرأة فإن عملها حينئذ يفقد سببه المبيح ، وذلك لأن الأعمال والمهام مقسمة فطرياً 

فشرعياً بين الرجال والنساء ، وعلى المرأة أن تتولى الأعمال الداخلية ، وعلى الرجل أن يتولى 

الخارجية ، وقد يتغير هذا التقسيم قليلاً أو كثيراً تبعاً للظروف والأحوال الخاصة ، وهذا الأعمال 

التغير من باب الحاجة والضرورة ، أما إذا لم يكن ثمة حاجة أو ضرورة فإن تغيير المواقع في 

لى قلب للأوضاع ، وإفساد للمجتمع ، وسير بقافلة البلاد إ" وظائف المرأة والرجل في المجتمع 

  .)١("طريق الفوضى والأزمات

وذاك لأن المرأة في الشريعة الإسلامية كُرمت بشكل منقطع النظير في الديانات 

والتشريعات الأخرى ، وهيأت للتفرغ بدورها الأسمى في الأرض وهو الأمومة ، ولذلك ألزمت 

الزوجة والأم وذات الشريعة الرجل بتولي مسئولية إعاشتها عن طريق نظام النفقة ، نفقة البنت و

الرحم المحتاجة ، فإذا عدم تماما الرجل المنفق فهناك من العلماء من أحال نفقتها على بيت مال 

 ، إمعانا منهم في صيانة المرأة وحفظها )٣( ، أو ما يسمى اليوم بالضمان الاجتماعي)٢(المسلمين
                                                 

 .حسن صحيح :  ، وحكم عليه الألباني في ذيل الكتاب ٣٢٧، ص٢ج) : ٣٥٩٤(لصلح ، حديث رقم  أبو داود ، سنن أبي داود ، كتاب الأقضية ، باب في ا) ٢(

، ١٨٦ ، ص٥ج: السرخسي ، المبسوط : ( يرى عامة الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بسقوط نفقة الناشز ، انظر ) ٣(
،  الشافعي ، ١٨٨ ، ص٤ج: ، الحطاب ، مواهب الجليل ١٢٨، ص٤ج: قى  ، الباجي ، المنت٢٢ ، ص٤ج: الكاساني ، بدائع الصنائع 

 ، ٥٨٥ ، ص٥ج:  ، ابن مفلح ، الفروع ٤٤١ ، ص٧ج:  ، النووي ، منهاج الطالبين مع تحفة المحتاج للهيتمي ٢٠٨، ص٥ج: الأم 
المواق ، : ( انظر وعليه بعض المالكية ،، فيما يرى مالك في أحد قوليه أن للناشز النفقة ، ) ٢٠٩ ، ص٥ج: البهوتي ، كشاف القناع 

 ، القرطبي ، أحكام ١٢٨، ص٤ج:  ، الباجي ، المنتقى ١٨٨ ، ص٤ج:   ، الحطاب ، مواهب الجليل ٥٥٢، ص٥ج: التاج والإكليل 
ن ورأي الشيخ مصطفى قطب سانو م ) ١١٣ ، ص٩ج: ابن حزم ، المحلى : (، وهو مذهب ابن حزم ، انظر  ) ١٧٤، ص٥ج: القرآن 

، بحث مقدم إلى مؤتمر مجمع نفقة الزوجة ، ومرتبها ، وعملها رؤية منهجيّة  ،  )٢٠٠٥ (مصطفى سانو ، قطب : (المعاصرين ، انظر 
 ، ) ،  غير منشور ٧ص: )ية المتحدةدولة الإمارات العرب( م  والمنعقدة في دبي ٢٠٠٥/الفقه الإسلامي ، الدورة السادسة عشرة أبريل

اللاتِي تَخَافُون �ُشوزهَن فَعِظُوهن واهجروهن فِي الْمضَاجِعِ و﴿ :  ، إذ عالج القرآن الكريم مسألة النشوز في قوله تعالىل الثانيوالدليل مع القو
بيِلاس ِهنلَيغُواْ عتَب فَلا كُمنأَطَع فَإِن نوهاضْرِبخطوات معالجة نشوز الزوجة وليس منها إسقاط  تعالى، فعدد االله ] ٣٤: سورة النساء [ ﴾و 

 . نفقتها 
  .١٣٤ص:  السباعي ، المرأة بين الفقه والقانون ) ١(
  .٤١١، ص٤ج : فتح القدير ، دار الفكر  ابن الهمام ،) ٢(
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 ٤٨

 )٤(من ذوي العجز الحكميمن تبعات الخروج ومزاحمة الرجال ، وهم يعللون هذا بأن الأنثى 

 والمحتبسين في حق عام كالقضاة والمقاتلة )٥(الذين لا يكلفون بالإنفاق على أنفسهم كطالب العلم

   .)٦(وكل من فرغ نفسه لعمل من أمور المسلمين

فالمرأة لم تكلف بالكسب والإنفاق على نفسها إلا إذا لم يوجد أبداً من ينفق عليها ، وتعين 

ابدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدقْ عَلَيهَا فَإِن " :   .. ى نفسها بالعمل ، وذلك لعموم قوله طريق الحفاظ عل

  ، فإضاعة )٨("يَقُوتُ مَن يضَيعَ أَن إِثْما بِالْمَرءِ كَفَى  : "  ولقوله )٧(" فَضَلَ شَىءٌ فَلأَهلِكَ

  .النفس أولى 
 للمحافظة على النفس وجب ، لأن ما لا يتم الواجب فإذا كان العمل والتكسب هو السبيل الوحيد

   .)١(إلا به فهو واجب

  

  الضوابط الشرعية لخروج المرأة للعمل: المبحث الثالث 

   :ضوابط متعلقة بالمرأة :المطلب الأول 

  

 ، )٢( لانشغال المرأة بغير وظيفتها الأساسيةأن يكون هناك سبب معتبر شرعاً : الضابط الأول

  . أو لطاعة وليها إذا أمرها في غير محظور  ، أو اجتماعية ،اديةأما لحاجة م

أما خروج المرأة للعمل بدون سبب وانشغالها بوظيفة ثانوية ، فيما وظيفتها الأساسية 

صناعة النشء وتربيتهم  فهو انتكاس للفطرة ومصادمة لبديهيات التوازن في المجتمع بتقسيم 

  . اختصاصه الوظائف بين المرأة والرجل كل بحسب

  

                                                                                                                                               
  .٢٨٢ ، ص٤ج:  زيدان ، المفصل ) ٣(
  فقة القادر على العمل والكسب جسميا ، انظر عبارة عن مجموعة من العوارض التي تعرض لطالب الن: والعجز الحكمي ) ٤(

 نفقة المرأة على نفسها وعلى غيرها في الفقه ) .١٩٩٧ (نبيل محمد كريم ،، المغايرة : بتصرف ، وانظر  . ٣٥، ص٤ج:  الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 
  . ١٩ص: الجامعة الأردنية، عمان ، الأردن  ير منشورة ، غالإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية الأردني ، رسالة ماجستير

  .٦١٤، ص٣ج : بدين ، رد المحتار ابن عا) ٥(
  .٢٦٢ ، ص٢ج: م١٩٧٧ ، م ، دار الفكر ، بيروت١٠ ،٢ ط، العناية شرح الهداية ،)ـه٧٨٦.ت(أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود البابرتي ،  ) ٦(
  .٦٩٢، ص٢ج) : ٩٩٧(لزكاة ، باب الابتداء في النفقة بالنفس ، حديث رقم  مسلم ، صحيح مسلم ، كتاب ا) ٧(
، ٢ج) : ٦٤٩٥( ، أحمد بن حنبل ، المسند ، حديث رقم ٥٢٩، ص١ج) : ١٦٩٢( سنن أبي داوود ، كتاب الزكاة ، باب صلة الرحم ، حديث رقم ) ٨(

  .٣١٧، ص١ج:  ، وقال عنه الألباني حسن صحيح ، صحيح سنن أبي داوود ١٦٠ص
م ، دار الكتب العلمية ، ٢، قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، ) هـ٦٦٠. ت(بن عبد السلام عز الدين عبد العزيز سلطان العلماء  العز بن عبد السلام ، ) ١(

  .٢٠٤ ، ص٢ج : )ت.د (بيروت
الربيش ،  ، ٣٠٣، صهـ١٤١٠ ، دار المجتمع ، جدة ، ١ طلسنة ،مشكلات المرأة المسلمة المعاصرة  وحلها في ضوء الكتاب وامرزا ، مكية ، :  انظر ) ٢(

 ، ١٨ ص:هـ ١٤٢٦م ، مطابع الحميضي ، الرياض ١ ،١ طجها للعمل دراسة فقهية  أثر راتب الزوجة الموظفة على الحقوق الزوجية وخروعبدالعزيز بن محمد ،
  .٨٣ص: لإسلامي أميمة قراقع ، أحكام قرار المرأة في بيتها وخروجها منه في الفقه ا
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 ٤٩

حتى ولو كان " الأمومة" أن لا يؤثر عمل المرأة الثانوي على عملها الأساسي  : الضابط الثاني

 لوقت ، أو لمجرد خروجها ، أو لخروجهامجرد انشغالها ، وسواء كان التأثر لله سبب معتبر 

 . )٣(طويل

 كما أن مع ،وحفظ المصالح العامة للمجت، إذ أن الشريعة جاءت باعتبار الأولويات 

فإذا تأكد أن خروج المرأة  ، )٤()درء المفاسد مقدم على جلب المصالح (القاعدة الفقهية تقرر أن 

 فإن المقدم للعمل الاقتصادي الثانوي يكون على حساب عملها الطبيعي الرئيسي ويؤثر عليه سلباً

  . )٥(هنا هو عملها الطبيعي في بيتها

   

  .)١(  "رأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهلِ بَيتِ زَوجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسئُولَةٌ عَنْهموَالْمَ : " وذلك لقول النبي 

  

أن مسئولية المرأة رعاية بيت زوجها وولده ، والتفريط في هذه : ووجه الدلالة 

 فواجب يءش على اًأمين االله جعله من كل : " )٢( ابن بطاليقولالمسئولية محظور في الشرع ، 

 يلزمه من إلا رعيته عن يسأل لا لأنه  ،ورعايته حفظه يف الجهد وبذل ، فيه النصيحة أداء عليه

  .)٣("أمرها وصلاح لها بالنظر القيام

  

  ضوابط متعلقة بخروج المرأة  : المطلب الثاني

  . الأب أو من ينوب عنه أو الزوج إذا كانت زوجة إذن الولي ، وولي المرأة : الضابط الأول

 ، كأن تخرج لأنها تعلم رضاه أو هو حاضر ولم  يكون صريحاً وقد يكون ضمنياًذن قدوالإ

   .)٤(يمنعها

  

                                                 
 .١٨  ص: الربيش ، أثر راتب الزوجة الموظفة ) ٣(
: هـ ١٤٠٥لعلمية ، بيروت ، م ، دار الكتب ا٤ ،  شرح الأشباه والنظائر ، غمز عيون البصائر)١٠٩٨.ت( مكي محمد بن أحمدأبو العباس  الحموي ، ) ٤(
 .٢٩١ص،١ج
 .٢٦٥، ص٤ج:  زيدان ، المفصل) ٥(
  .٢٥  :ق تخريجه في صفحة حديث صحيح ، سب) ١(

 العناية بالحديث عني ، والمعرفة العلم أهل من كان ، البلنسي ثم ، القرطبي البكري بطال بن خلف بن علي ، الحسن أبو العلامة  هو) ٢(
 شعيب تحقيق(  ، ٩سير أعلام النبلاء ، ط) . هـ ٧٤٨. ت(الذهبي ،  شمس الدين محمد بن أحمد ( هـ ، ٤٤٩ سنة توفي ، التامة

  .٤٧ ، ص١٨ج: م ١٩٩٣مؤسسة الرسالة ، بيروت ، )  الأرناؤوط 
ياسر بن إبراهيم : تحقيق ( م ، ١٠ ، شرح صحيح البخاري ، )هـ٤٤٩.ت( بن عبد الملك علي بن خلفأبو الحسن  ابن بطال ، ) ٣(

  .٣٢٢ ، ص٧ج: مكتبة الرشد ، الرياض ) إبراهيم الصبيحي _ 
  .٢٥٣، ص٢ج:  الموسوعة الفقهية ) ٤(
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 ٥٠

 الْمَسجِدِ إِلَى امرَأَتُه أَحَدَكُم استَأْذَنَتْ إِذَا:  وهذا الحق للولي متقرر بالشرع لقول النبي 

  .)٥("يَمنَعهَا فَلَا

عمل الزوجة صور  في إذن الزوجوهذا هو الحكم العام للمسألة ، إلا أن لمواطن 

تتفرع منهما وحالات قد يختلف فيها الحكم في أقوال العلماء ، ولهذا فإن للمسألة صورتان 

  .حالات مختلفة 

  

  

  

  

   لعمل الزوجة اًأن يكون الزواج سابق: الصورة الأولى 

وج  الخر على وجوب استئذان الزوج إذا أرادت الزوجة)١( اتفق الفقهاءففي هذه الحالة

 للأستاذ الدكتور ني وجدت رأياًإلا أ  وأن له أن يمنعها ، ويفسخ عملها إن بدأت فيه ،لعمل ،ل

 وجعله من تعسف الزوج إذا  يخالف هذا ، فلم يشترط الإذن)٢(حمداتي شبيهنا ماء العينين

  .استوفت الزوجة الشروط الشرعية الأخرى لخروجها للعمل 

نه يخول الزوج لهذا الحق ، وأن كل الآراء واستدل بعدم وجود نص من كتاب أو س

   .)٣(الأصيل الفقهية التي اشترطت ذلك كانت تحت وقع الأعراف الدخيلة على الشرع الإسلامي

ورأيي أن أصول الشريعة خلاف ذلك ، فالقول بوجوب استئذان الزوجة ووضع أمر 

  . أمورها بسلام الأسرة بيد الزوج أمر جاءت به الشريعة لحفظ مصالح الأسرة وتسيير

كما أن هذه الصورة أيضا لها حالات استثناها بعض العلماء بناء على ما قدموه من    

  :صور جديدة يستثنى فيها الحكم ، ومن ذلك 

  

                                                 
 صحيح مسلم ، ٢٠٠٧، ص٥ج) : ٤٩٤٠(صحيح البخاري ، كتاب الصلاة ، باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد ، حديث رقم  البخاري ،  ) ٥(

  .٣٢٦، ص١ج) : ٤٤٢(  ،حديث رقم مطيبة تخرج لا وأا فتنة عليه يترتب لم إذا المساجد إلى النساء خروجكتاب الصلاة ، باب 

  ٤٤٩ ، ص٣ج:  ، الشربيني ، مغني المحتاج ٥٢٨ ، ص٧ج: ، المواق ، التاج والإكليل ١٢٠ ، ص١٥ج:  السرخسي ، المبسوط ) ١(
  .٣٦٣، ص٨ج:  ، المرداوي ، الإنصاف ١٩٦ ، ص٥البهوتي ، كشاف القناع ، ج

كة المغربية ، اختلافات الزوج والزوجة الموظفة ، بحث مقدم إلى مؤتمر مجمع الفقه ، الممل) رئيس المجلس العلمي بولاية القنيطرة (ماء العينين ، حمداتي شبيهنا) ٢(
 ) .غير منشور(  ، ١٩ص) دولة الإمارات العربية المتحدة ( م  والمنعقدة في دبي ٢٠٠٥/الإسلامي ، الدورة السادسة عشرة أبريل

  .١٩ص: زوجة الموظفة  ، اختلافات الزوج وال العينين ماء)٣(
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 ٥١

جواز خروج  ب)٥( والحنابلة)٤(شافعية البالنفقة ، فقد صرحالزوج  أعسر إذا : الحالة الأولى

ي للزوج لينفق ن المهلة ، وهو الزمن الذي يحدده القاضالزوجة للعمل لتحصيل نفقتها بنفسها زم

  .  )٦( الزوجبلا إذنللعمل في هذه الحالة للزوجة أن تخرج أو يفسخ النكاح ، و

جواز خروج  أيضا ب)٧( الشافعية ، فقد صرحإذا كان الزوج غائبا غيبة طويلة : الحالة الثانية 

   .)٨(ل داخل البيتالزوجة للعمل ، وبعضهم قصرها على أن يكون العم

  

الزوج لا يملك منافع   من عموم الحكم بوجوب إذن الزوج ، وعللوا الجواز بأنفهذه حالة مستثناة

   .)١(وهو متعذر هنا، الزوجة  وليس له إلا الانتفاع 

  

إذا كان العمل من فروض الكفاية ، كعمل الغاسلة والقابلة ، ويقاس عليه في  : الحالة الثالثة

جواز خروج الزوجة بدون ب  في وجه عندهم)٢( الحنفية، فقد صرح النساء ونحوها عصرنا طبيبة

  .  في هذه الحالةإذن الزوج

  أن يكون عمل الزوجة سابقاً للزواج: الصورة الثانية 

   :ولهذه الصورة أيضا عدة حالات

 اشترطت  أوأن يكون الزوج قد اشترط على الزوجة عند العقد أن تترك عملها ، : الحالة الأولى

صحة ومن ثم   ، )٣(أقوال العلماء رحمهم االله في هذه المسألةمرت  وقد هي أن لا تترك عملها ،

 ، إذا اشترط عليها ترك  ، لذا فعليها الوفاء بالشرط ، على الراجحمثل هذا الشرط ولزومه

  .، ويجب استئذان الزوج ، وله أن يمنعها عملها

                                                 
  .١٨١ ، ص٥ج:  ، الشربيني ، مغني المحتاج ٣٩٣ ، ص٤ج: لأنصاري ، الغرر البهية  ا) ٤(
 .٢٣٦، ص٣ج: ق أولى النهى للبهوتي  منتهى الإرادات ، مع شرحه دقائ،) هـ٩٧٢. ت( محمد بن أحمد الفتوحي  ابن النجار ،) ٥(
  .٨٢ ، ص٧ج:  الموسوعة الفقهية ) ٦(

  .٢٧٤ ، ص٥ج:  ، الرملي ، اية المحتاج ٤٤٩ ، ص٣ج:  الشربيني ، مغني المحتاج ) ٧(
، ٤٠٩ ، ص٢ج:  المطالب للأنصاري  مطبوع مع أسنى ، روض الطالب)هـ٨٣٧. ت( إسماعيل بن أبي بكر اليمني  ، ابن المقري) ٨(

 .٣١٩ ، ص٣ج: الأنصاري ، الغرر البهية 
  .٤٤٩ ، ص٣ج:  الشربيني ، مغني المحتاج ) ١(

م ، دار الفكر ، بيروت ٦، ١ ، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي ، الفتاوى الهندية ، ط٥٨ ، ص٣ج: بيين الحقائق  الزيلعي ، ت) ٢(
ذن لأن حقه مقدم على فرض الكفاية ، وجها بالإوفي البحر عن الخانية تقييد خر:  ، إلا إن ابن عابدين قال ٥٥٨ ، ص١ج: م ١٩٩١

  .٦٠٤ ، ص٣ج: انتهى، ابن عابدين ، رد المحتار 
  .من هذا البحث، ) ١( ، هامش  ٤٨: انظر  صفحة  )٣(
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 ٥٢

 ففي هذه م يشترط عليها تركهول بعمل الزوجة قبل الزواج لماًأن يكون الزوج عا : الحالة الثانية

 اتفاق الفقهاء على أن للزوجة الخروج للعمل بدون أذنه وليس له منعها ، )٤(الحالة نقل البعض

بذلك  ، وعللوا ذلك أن منافع الزوجة ملكت بعقد سابق  )٦( والحنابلة)٥(وقد صرح الفقهاء الشافعية

 فلم يشترط تركها للعمل ، ولم يصرح به عند العقد ، فيفهم ، )٧(ه بذلكعلى نكاح الزوج مع علم

ضمناً أنه موافق على عملها خارج البيت ، وأنه أسقط حقه الشرعي ، فلا يحق له أن يلزمها 

   .)٨(بتركه

، وسيأتي الكلام بالتفصيل عن النفقة في  )١( أسقطوا عنه نفقتها في المقابلإلا أن الشافعية

  .دم الفصل القا

وخلافا لهذا يرى الدكتور عبد الكريم زيدان من المعاصرين أنه  لو تزوجها وهو يعلم 

أنها موظفة ، أو ذات حرفة خارج البيت وسكت عليها ولم يشترط عليها ترك وظيفتها ، ولا 

اشترطت عليه عدم منعها من وظيفتها ، فهذا السكوت لا يعد رضا منه في عملها خارج البيت ، 

لة اشتراطها عليه عدم منعها من وظيفتها ، وبالتالي يحق له أن يمنعها من الخروج ولا بمنز

   .)٢(لوظيفتها ، فإن عصته اعتبرت ناشزة

الغرر  أن في هذا الفعل إيهام وتغرير وإضرار بالمرأة ، والشرع جاء بمنع أرىو

 الْحَصَاةِ بَيعِ عَن  هِاللَّ رَسولُ نَهَى: " والضرر ، ففي حديث أبي هريرة رضي االله عنه ، قال 

عِ وَعَنقال رسول االله :  وحديث ابن عباس رضي االله عنه قال  ، )٣("الْغَرَرِ بَي : " ضَرَرَ لَا 

  . عن الغرر والضرر ، ففي هذين الحديثين ينهى النبي  )٤(" ضِرَارَ وَلَا

  

  :ختلف العلماء على ثلاثة أقوال  هنا ا ، بعمل الزوجةأن لا يكون الزوج عالماً : الحالة الثالثة

                                                 
  .٢٣٨، ص٨ج:  الموسوعة الفقهية ) ٤(
  .٣٤١ ، ص٤ج:  ، الشربيني ، مغني المحتاج ٣٤٨ ، ص٧ج:  الهيتمي ، تحفة المحتاج ) ٥(
  .٢٧٢ ، ص٥ج:  ، الرحيباني ، مطالب أولي النهى ٣٦٣، ص٨ج:  المرداوي  ، الإنصاف ) ٦(
  .٢٤٠ ، ص٨ج:  الموسوعة الفقهية ) ٧(

، البيت وأثره في الخلافات الزوجيةعمل المرأة خارج ) عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، جامعة الشارقة( محمد ،  ، الزحيلي)٨(
) دولة الإمارات العربية المتحدة ( م  والمنعقدة في دبي ٢٠٠٥/بحث مقدم إلى مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة السادسة عشرة أبريل

 ) .غير منشور(  ، ٢١ص
  .٣٤١ ، ص٤ج:  ، الشربيني ، مغني المحتاج ٣٤٨ ، ص٧ج:   ، الهيتمي ، تحفة المحتاج ٤٣٦، ص٣ج: الأنصاري ، أسنى المطالب ) ١(
  .١٦٦ ، ص٧ج:  زيدان ، المفصل ) ٢(
  .١١٥٣ ، ص٣ج) : ١٥١٣( ، حديث رقم غرر فيه الذي والبيع الحصاة عبي بطلان باب مسلم ، صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، ) ٣(
م ، ١٩٩١، دمشق ، ، دار القلم)  تقي الدين الندوي .تحقيق د(م ، ٣ ، ١، مالك ، الموطأ ، ط ٣١٣ ، ص١ج) : ٢٨٦٧( أحمد ، المسند ، حديث رقم ) ٤(

، البيهقي ، السنن الكبرى ، كتاب الصلح ، باب لا ضرر ولا ضرار ، حديث رقم  ٧٤٥ ص ،٢ج) : ١٤٢٩(كتاب الأقضية ، باب القضاء في المرفق ، حديث رقم 
  .٤٠٨ ، ص٣ج: لباني ، إرواء الغليل ، وصححه الألباني في الإرواء ، الأ٦٩ ، ص٦ج) : ١١١٦٦(
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 ٥٣

 في وجه، وعللوا أن )٦( والحنابلة)٥( لحقه ، وبهذا قال الحنفيةتغليباًللزوج منعها   :القول الأول

  .للزوج القوامة ، وله أن يمنعها من الخروج ، أو ما قد ينقص الاستمتاع 

  

واج أو كان جاهلا بل الز بعملها قليس للزوج منعها ، ولا فرق إن كان عالماً : القول الثاني

 ، وذلك لأن عمل الزوجة سابق )٨(والصحيح عند الحنابلة )٧(الشافعيةبذلك ، وهو المعتمد عند 

  .ليس للزوج منعها منه بدون رضاها  وله أحكام استقرت في ذمة الزوجة ، فللزواج ،

  

ت له حق الخيار ،  يثبللزوج الخيار بفسخ النكاح ، كما لو وجد بالزوجة عيباً : القول الثالث

   .)١(وهو قول لبعض الشافعية

  :التزام المرأة بالشروط الإسلامية في الخروج من المنزل ، وهي كما يلي  : الضابط الثاني

ونِساء   قُل لِّأَزواجِك وبناتِكيا أَيها النبِي :أن تلتزم باللباس الشرعي المحتشم ، قال تعالى  .١
ي مِنِينؤلَابِيبِهِنّالْممِن ج هِنلَيع نِيند)٢(.  

 . اء بالتستر والاحتشام في اللباسوالدلالة ظاهرة في الآية من أمر النس
 ، لأن المرأة منهية عن العطر عند خروجها ، لما فيه من دواعي الفتنة تمس طيباًأن لا  .٢

 استَعطَرَتْ إِذَا  : " ..قال :  االله عنه قال حريك الشهوة ، لحديث أبي موسى رضيوت

، وأيضا )٣("شَدِيدا قَولًا قَالَ،  وَكَذَا كَذَا فَهِيَ رِيحَهَا لِيَجِدوا الْقَومِ عَلَى فَمَرتْ الْمَرأَةُ

 تَشْهَد فَلَا بَخُورا أَصَابَتْ امرَأَةٍ أَيمَا"  :  قال: لحديث أبي هريرة رضي االله عنه قال 

 .)٤(" آخِرَةَالْ الْعِشَاءَ مَعَنَا
 .)٥(أَبصارِهِن لْمؤمِناتِ يغضضن مِنوقُل لِّ: ن تلتزم بغض البصر ، لقوله تعالىأ .٣
  )٦(ولَا تبرجن تبرج الْجاهِلِيةِ الْأُولَى :عدم التبرج والتزين ، لقوله تعالى  .٤

 .)٧( ما ظَهر مِنها ولْيضرِبن بِخمرِهِن علَى جيوبِهِنولَا يبدِين زِينتهن إِلَّا: وقوله تعالى    

                                                 
  .١٢٨، ص٥ج:  النسفي ، كتر الدقائق ) ٥(
  .٣٦٣، ص٨ج:  المرداوي  ، الإنصاف ) ٦(
  .٣٤١ ، ص٤ج:  ، الشربيني ، مغني المحتاج ٣٤٨ ، ص٧ج: فة المحتاج  الهيتمي ، تح) ٧(
  .٣٦٣، ص٨ج:  المرداوي  ، الإنصاف ) ٨(
  .٣٤١ ، ص٤ج:  وهو الماوردي من الشافعية ، الشربيني ، مغني المحتاج ) ١(
   .٥٩: سورة الأحزاب  ) ٢(
حسن ،  :  ، وعلق عليه الألباني ٤٧٨، ص٢ج : )٤١٧٣(المرأة تتطيب للخروج ، حديث رقم كتاب الترجل ، باب ما جاء في سنن أبي داود ، أبو داود ،  ) ٣(

 ١٠٦، ص٥ج : )٢٧٨٦( ، كتاب الأدب عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ، باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة ، حديث رقم سنن الترمذيالترمذي ، 
 .، وقال حديث حسن صحيح 

  .٣٢٨، ص١ج:  )٤٤٤(ة ، حديث رقم تب عليه فتنة وأا لا تخرج مطيبباب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يتر، كتاب الصلاة ،  مسلم صحيحمسلم ،  ) ٤(
   .٣١:  سورة النور  ) ٥(
   .٣٣:  سورة الأحزاب  ) ٦(
   .٣١:  سورة النور  ) ٧(
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 في مقر العمل ، ومن الفتنة الخلوة أكانت الفتنة في الطريق أمأمن الفتنة ، سواء  .٥

 بِامرَأَةٍ رَجلٌ يَخْلُوَن لَا " : قال بالأجنبي لحديث ابن عمر رضي االله عنهما عن النبي 

   ." )٨( الشَّيطَان الِثَهمَاثَ كَانَ إِلَّا
والفتنة لا شك أمر يرفضه الدين ويغلق الأبواب الموصلة إليه ، إلا أن الفتنة قد تكون 

متحققة وقد تكون مظنونة ، ولذا اختلف العلماء المعاصرين في أمر الاختلاط بين الرجال 

 للفتنة ء ويجعله باباًالبلامنبع الفساد وأساس والنساء ، فمنهم من يرفضه على الإطلاق ويراه 

 ، ومنهم من ينظر إلى )١(وعلى هذا الرأي أكثر علماء المسلمين المعاصرين، يجب سده 

المصلحة المرجوة فإن كان هناك مصلحة قائمة لا تتحصل إلا بالاختلاط وكانت مفسدة 

كتور يوسف الاختلاط مظنونة أو أقل من المصلحة فإنه يجيز الاختلاط عندها ، وعليه يقول الد

اللقاء بين الرجال والنساء في ذاته ليس محرما بل هو جائز أو مطلوب إذا كان : " القرضاوي 

، أو  ، أو مشروع خير ، من علم نافع أو عمل صالح القصد منه المشاركة في هدف نبيل

، ويتطلب تعاونا مشتركًا   أو غير ذلك مما يتطلب جهودا متضافرة من الجنسينجهاد لازم

  . )٢("نهما في التخطيط والتوجيه والتنفيذبي

  

   :ضوابط متعلقة بالعمل :المطلب الثالث 

في  أيضاً الرجللا المرأة وأن يكون العمل في أصله مباحاً ، فلا يجوز عمل  : الضابط الأول

ات وغيرها مما هو ثابت في الدين ، قال كالزنى والفجور وبيع المحرمات والممنوعشيء محرم 

قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحِش ما ظَهر مِنها وما بطَن والإِثْم والْبغي بِغيرِ الْحق وأَن تشرِكُواْ بِاللّهِ ما لَم  :تعالى 

  .)٣(ينزلْ بِهِ سلْطَاناً وأَن تقُولُواْ علَى اللّهِ ما لاَ تعلَمونَ

  .حريم الفواحش ، ما ظهر منها وما بطن ودلالة الآية واضحة في ت

  

                                                 
): ٢١٦٥(،حديث رقم باب ما جاء في لزوم الجماعة ،  كتاب الفتن عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ،  الترمذي ، سنن الترمذي) ٨(
 ،  الألباني ، ١٧٩، ص١ج : )٣٨٧( صحيح ، الحاكم ، المستدرك على الصحيحين ، حديث رقم  ، وقال حديث حسن٤٦٥، ص٤ج

  . وصححه ٢١٥ ص،٦ج: إرواء الغليل 
عمر : جمع وإعداد  م ،٢ ، ١ ط،فصل الاختلاط بين المرأة والرجل أحكام وفتاوى المرأة المسلمة ، ، موعة من علماء ومفتي المملكة العربية السعودية مج:  انظر ) ١(

  .٢٨١ ص :م ٢٠٠٣،  لبنان ،دار الكتب العلمية ، بيروت أحمد الراوي ، 
   ، انظر الموقع الإلكترونيما حكم المرأة التي تعمل مع الرجل في مكان واحد؟: قرضاوي عن سؤال  فتوى للدكتور يوسف ال) ٢(
)www.islamonline.net ( بإشراف الدكتور.  
   .٣٣:  سورة الأعراف  ) ٣(
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 ٥٥

أن لا يكون عمل المرأة منافٍ لطبيعتها واختصاصها ، سواء ورد المنع في : الضابط الثاني 

 .ذلك بدليل الشرع أو العقل 

، لحديث أبي والشرع منع بعض الوظائف أن تتسنمها المرأة كوظيفة الإمامة العظمى 

  .)٤( " لَن يفْلِحَ قَومٌ وَلَّوا أَمرَهم امرَأَةً: " قال   بكرة رضي االله عنه عن النبي

أما في الولايات العامة في ما سوى الإمامة العظمى ، كالإمارة والوزارة والقضاء فقد 

  :اختلف العلماء على قولين 

إلى عدم صحة تولي المرأة أية ولاية عامة مستدلين  )١( جماهير أهل العلمذهب : القول الأول

  .كقوامة الرجال على النساء عموماً أقرتها الشريعة  وما في حكمه من معانٍحديث السابقبال

 إلا في القصاص ويصح قضاؤها، تصح ولاية المرأة دون الإمامة العظمى  : القول الثاني

وروي عن أبي جرير ،  )٣( وابن حزم)٢(، وهو قول الأحناف على الشهادة  قياساًوالحدود

ة مطلقاً ، واعتذر ابن العربي لأبي حنيفة والطبري ، بأنه قد يكون ء المرأ صحة قضا)٤(الطبري

   . )٥(المنقول عنهما صحة قضائها فيما تشهد فيه 

والأقرب لأصول الشريعة وللفطرة السوية اختصاص الولايات العامة بالرجال ، لأن 

ئون بيتها وأولادها المرأة مأمورة بالستر واجتناب مزاحمة الرجال ومطلوب منها الاهتمام بش

وزوجها ، والولايات العامة تتطلب البروز والتفرغ لمسئولية الولاية والسفر ومجادلة الرجال 

  .والحزم والصلابة ، وكلها أو بعضها تفتقر إليها المرأة في الوضع الطبيعي 

  أيضاكما أن العقل يمنعهذا فيما يخص الوظائف التي ورد الشرع بمنع المرأة منها ، 

ض الوظائف التي تنافي طبيعة المرأة ، كأعمال التعدين والصناعات الثقيلة والعمل في المناجم بع

   .يتنافى مع طبيعة المرأةوغيرها مما 

  

 لأن ذلك يؤدي إلى اضطراب  ،البطالة بين الرجالإلى لا يؤدي عملها أن  : الضابط الثالث

والنفقة على نسائه فإذا زاحمته المرأة  فالرجل هو المطالب بالتكسب ، مسؤوليات المجتمع عامة
                                                 

  .١٦١٠، ص٤ج) :٤١٦٣ (حديث رقم  ،  عليه وسلم إلى كسرى وقيصركتاب النبي صلى االله صحيح البخاري ، كتاب المغازي ، باب ) ٤(

، م٤، ١ أحكام القرآن ، طـ ، ه٥٤٣  ابن العربي الأندلسيمد بن عبداالله بن محمد بن عبد االله بن أحمدمحأبو بكر ابن العربي  ،  ) ١(
، ١٨٢ ، ص٥ج: الباجي ، المنتقى :  ، ٢٩٢ ص،٢ج:  ، ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ٤٨٢ ، ص٣ج: دار الكتب العلمية ، بيروت

م ، دار المعرفة ، ٢ ، الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام ، المعروف بشرح ميارة ، )هـ١٠٧٢.ت (الفاسيبن أحمد ميارة ، محمد 
  .٢٧١ ، ص٢ج:  ، ابن القيم ، إعلام الموقعين ١٠٨، ص٤ج:  ، الأنصاري ، أسنى المطالب ١١، ص١ج : )ت.د (بيروت

  .٥، ص٧ج:  ، النسفي ، كتر الدقائق ٢٩٨ ، ص٧ج: دير  ابن الهمام ، فتح الق) ٢(
  .٥٢٧، ص٨ ابن حزم ، المحلى ، ج) ٣(
  .٤٨٢ ، ص٣ج:  ابن العربي ، أحكام القرآن ) ٤(
 . ٤٨٢ ، ص٣ج:  ابن العربي ، أحكام القرآن ) ٥(
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 ٥٦

وهو أمر يرجع أيضاً إلى دراية المسلمة بواقع الأمر  فرصة العمل أوقعته في البطالة منهوأخذت 

لتخطيط   المفترض أن يكون خاضعاً من ، كما أنهفي العمل الذي تريد شغله بصورة خاصة

  . )٦(الدولة العام

  

  

  الخلاصة

 المسلمين في قضية عمل المرأة وما يلحق بها في هذه يمكنني أن أوجز أسباب خلاف

  :النقاط التي أختم بها هذا المبحث ، كما يلي 

  

 :المعارضين لعمل المرأة : أولا 

المسلم بإسلامه والعربي خصوصا بطبعه أكثر حساسية ممن سواه في مسألة عمل  •

بسماحة الإسلام المرأة وهذه الحساسية تجنح به بداية للمنع والتشكك إلا أن هذبها 

 .الحق ووضع الأمور في نصابها الصحيح 

تأثر العالم الإسلامي بالعديد من أشكال الغزو الغربي ، وأخطره الغزو الثقافي مما  •

جعل المسلم في تحفز وارتياب دائمين تجاه كل ما هو جديد ومعاصر ، ومن ذلك 

 .مسألة عمل المرأة 

تحريرها من سجن البيت ، واتضح بعد عمل المرأة وبكثرت الشعارات التي تنادي  •

ذلك أن من وراء هذه الدعوات أناس لا يؤمنون بالحدود الشرعية في الحياة ، 

وينطلقون من منطلقات تصادم قيم الإسلام ، حتى لو كانوا من المسلمين وبين 

 .ظهرانيهم 

ا نقفز على  في دول العالم النامي ومنها الإسلامي تنتشر البطالة بأرقام قياسية ، فلماذ •

 .عمل الرجل ونطالب بعمل المرأة إذا لم يكن العمل خاصا بالمرأة ؟ 

لو قسمنا اختصاصات الرجال والنساء في أعمال المجتمع لوجدنا أن ما يخص النساء  •

أقل بكثير عن ما هو عام بين الجنسين أو خاص بالرجال ، فلماذا نعطي عمل 

 .المرأة أكبر من حجمه الطبيعي ؟  

 

  :الداعين لعمل المرأة : ثانيا 
                                                 

  .١٤٩ ، ص١٧لام ، مجلة البحوث الإسلامية ، العدد  مجال عمل المرأة في الإسالصالح ، محمد بن أحمد ،) ٦(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٥٧

 

المرأة أضعف من الرجل ، لذا مارس عليها سلطته على مر العصور ، وهذه السلطة  •

 .إن لم يهذبها بالإسلام والتحضر أصبحت وجها قبيحا للاستبداد والظلم 

أكثر رجال المسلمين بعيدون عن تطبيق تعاليم الدين الصحيح فإن طبقوها طبقوها  •

 .ي مسألة قوامة الرجل على المرأة بشكل خاطئ ، وخصوصا ف

كثرة الخلط بين الأعراف الاجتماعية والعادات القبلية فيما يخص المرأة وبين أحكام  •

 .الشرع النقية عن كل جور أو ظلم 

أغلوطة المساواة التامة بين الجنسين خدعت الكثير من المفكرين وظنوها فكرة  •

رور التاريخ ، وانبهرت شريحة إسلامية في أصلها إلا أن المسلمين غيروها بم

 .كبيرة من النساء بهذه الدعوة الخاطئة 

توسع المجتمع المدني المعاصر مما جعل من الضروري مشاركة المرأة فيما يخص  •

 .النساء وبعض الاختصاصات الأخرى 

مناخ إسلامي لقيام المرأة مرونة أدوات العصر مما جعل من السهل جدا تهيئة  •

 .بعملها
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  ل الثانيالفص

 أثر عمل الزوجة على حقوقها وواجباتها الشرعية
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  الفصل الثاني

 أثر عمل الزوجة على حقوقها وواجباتها الشرعية
  

  أثر عمل الزوجة على حقوقها الشرعية: المبحث الأول 

  

  أثر عمل الزوجة على النفقة: المطلب الأول 

  نفقة الزوجة : الفرع الأول 

  النفقة تعريف : المسألة الأولى 

  

  :المفهوم اللغوي 

، نفقت الدابة: هلاك  ، فيقال للنفقة في اللغة معانٍ كثيرة ، منها ما هو مشتق من النفوق بمعنى ال

   .)١(أي هلكت

راجت : نفقت السلعة ، أي : ومنها ما هو مشتق من النُّفوق بمعنى الرواج ، فيقال 

   .)٢(ورغبت

   .)٣(عنى البذل أو الفقر أو النقصومنها ما هو مشتق من الإنفاق ويأتي بم

  

  : المفهوم الشرعي 

عرف الفقهاء النفقة تعريفات كثيرة متقاربة ، كلما أخلّ واحد منهم بحرز من احترازات 

   :ي من بعده وهكذا ، ومن تلك التعريفات التعريف أضافه من  يأت

   .)٤("الطعام والكسوة والسكنى: " عرفها في رد المحتار أنها 

   .)٥( " وتوابعهامسكناً و وكسوة وأدماًكفاية من يمونه خبزاً": ا في الإقناع أنها وعرفه

                                                 
  .١١٩٥مادة نفق ص) م ١٩٨٧ ٢القاموس المحيط ، مؤسسة الرسالة بيروت ط:  الفيروزآبادي ) ١(
 .نفسه  المصدر ) ٢(
  .٦١٨ص:  الفيومي ، المصباح المنير ) ٣(

  .٥٧٢، ص٣ج:  ابن عابدين ، رد المحتار ) ٤(
، ٥ج: ، الإقناع مطبوع مع كشاف القناع للبهوتي ) هـ٩٦٨. ت(  موسى بن أحمد الحجاوي المقدسي الحجاوي ، أبو النجا) ٥(

 .٤٥٩ص
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 دارت التعريفات حول ثلاثة عناصر هي أظهر ما في النفقة ، الإطعام والكسوة والسكنى ، وقد

إلا أن الملاحظ أنه كلما جدت صورة من صور النفقة بناء على تغير الأزمان والأعراف ألحقت 

  . )١(فأضيفت مصاريف العلاج ومصاريف التعليم والخدمة لأن العصر أحدثهابالحكم ، 

  : إذاً فالنفقة في الشرع هي 

  .، ونفقة الزوجة من ذلك  )٢("كفاية من تجب مؤنته بكل ما تتطلبه المعيشة " 

والكفاية هنا تختلف باختلاف العصور والبلدان والأعراف والأشخاص ، فليس من 

 الزوجة من النفقة في القرن الهجري الأول  يكفيها في القرن العاشر أو في المتصور أن ما يكفي

عصرنا وهو القرن الخامس العشر ، ومع تغير مظاهر الحياة المعاصرة فإن كفاية النفقة تغيرت 

كثيرا ودخل فيها من الأشكال ما لم يكن موجودا من قبل ولم تعد مقتصرة على الطعام والشراب 

والعلاج ، بل إن نوعية هذه العناصر لحقها التغير أيضا فليس كل طعام أو واللباس والمسكن 

لباس يناسب العصر ، ولا تقوم الحياة الطبيعية الكريمة في عصرنا بهذه العناصر المحددة ثم 

إنها استجدت متطلبات مالية للأسرة عموما ليست من قبيل احتياجات الزوجة الخاصة ولا من 

لخاصة ومن المستجدات في عصرنا والتي لم تكن موجودة في العصور قبيل احتياجات الزوج ا

  :السابقة  

  .مصاريف إيجار المنزل أو أقساط ثمنه  •

  .مصاريف الكهرباء والماء وخطوط الهاتف والإنترنت  •

  .مصاريف الأسفار والرحلات الترويحية  •

  .مصاريف المحروقات والمواصلات  •

  .مصاريف دراسة الأولاد وما يتعلق بهم  •

  .مصاريف الخدم وما يتعلق بهم  •

  .مصاريف الأثاث المنزلي وصيانته  •

   .لاجتماعية كالحفلات والهدايا والولائممصاريف المناسبات ا •

وغيرها وغيرها الكثير ، مما تستقيم به الحياة الكريمة الملائمة لظروف العصر ومتطلباته 

فقات والمصاريف أصبح من على اختلاف عادات الناس ومستواهم المعيشي ، فبعض هذه الن

                                                 
نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمـة           " من قانون الأحوال الشخصية الأردني ما نصه        ) أ(فقرة) ٦٦( جاء في المادة     ) ١(

 الأردن ،   –دار النفائس ، عمان     (عمر سليمان الأشقر ، الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني للأستاذ ،              / الدكتور  " . مثالها خدم الزوجة التي يكون لأ   
  . ١٩٩ص) م٢٠٠١ ، ٢ط

" : ومات حياة الإنسان حسب العرف ه مقتشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب وكل ما ب"  القطري الأسرة من قانون ) ٦١(من المادة ) ب(وفي الفقرة 
  .٤٦ص

  .١٨ص: ، النفقة الواجبة على المرأة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة الإسلامية ، غزة ، فلسطين ) م١٩٩٩( إحسان إبراهيم ،  ، عاشور) ٢(
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 ٦١

قبيل اللازم والضروري وبعضها أدنى من ذلك ، كما أن تصنيف هذه الخدمات بناء على 

  .مستوى الحاجة لها مختلف بين الناس باختلاف أطباعهم وخصوصياتهم وأعرافهم 

وضرورة الانتباه لهذه التغيرات الطارئة في مفهوم النفقة سيظهر أهميته عند الحديث عن 

الزوجة العاملة واختلاف العلماء في سقوطها وبقائها أو تقسيم الالتزامات المالية المتعلقة نفقة 

  .بهذه النفقات المستحدثة بين الزوجين 

  

  حكم النفقة: المسألة الثانية 

النفقة واجبة على الزوج تجاه زوجته  ، وهذا الحق قررته الشريعة الإسلامية ، قال 

 ، )١(ةٍ من سعتِهِ ومن قُدِر علَيهِ رِزقُه فَلْينفِق مِما آتاه اللَّه لَا يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا ما آتاهالِينفِق ذُو سع :تعالى 

  .)٢( علَى الْمولُودِ لَه رِزقُهن وكِسوتهن بِالْمعروفِو :وقال تعالى 

  . الأزواج بالنفقة على قدر سعتهم ففي هاتين الآيتين تصريح بإلزام

 عَلَيهِ أَحَدِنَا زَوجَةِ حَقُّ مَا اللَّهِ رَسولَ يَا قُلْتُ: " ولحديث معاوية القشيري رضي االله عنه ، قال 

  .)٣(" اكْتَسَبتَ أَو اكْتَسَيتَ إِذَا وَتَكْسوَهَا،  طَعِمتَ إِذَا تُطْعِمَهَا أَن:  قَالَ ؟

  

 الإطعام والكسوة من حقوق الزوجة في المسألة ، حيث جعل النبي وهذا أيضا نص 

  .على زوجها 

يَا رَسولَ اللَّهِ إِن أَبَا سفْيَانَ رَجلٌ شَحِيحٌ، وَلَيسَ  : "قالتأنها هند بنت عتبة حديث و

 خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ  " قَالَ يعطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْه وَهوَ لاَ يَعلَم فَ

  .)٤("بِالْمَعروفِ

  

  . من الواجبات المستقرة على الزوج في جعل نفقة الزوجةواضح وهذا حكم النبي 

   .)١(وهذا الحكم محل اتفاق بين العلماء

                                                 
  .٧:  سورة الطلاق ) ١(
   .٢٣٣:  سورة البقرة ) ٢(

    ٦٥١، ص١ج) : ٢١٤٢(كتاب النكاح ، باب في حق المرأة على زوجها ، حديث رقم سنن أبي داود ، : أبو داود  ) ٣(
  .٣٠١، ص٢ج : السلسلة الصحيحةوالألباني ، 

 باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف بخاري ، صحيح البخاري ، كتاب النفقات ،  ال) ٤(
، ٣ج) : ١٧١٤( مسلم ، كتاب الأقضية ، باب قضية هند ، حديث رقم مسلم ، صحيح ، ٢٠٥٢ص، ٥ج :) ٥٠٤٩( حديث رقم 

 . ١٣٣٨ص
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 ٦٢

  

  :موجب النفقة : المسألة الثالثة 

ذا السبب اختل الحكم ، إلا أن لا شك أن هذا الحق وجب لها لسبب معين ، إذا اختلّ ه

  :الفقهاء اختلفوا في تحديد هذا السبب الموجب للنفقة على أقوال 

  

   الاحتباس: سبب وجوب النفقة : القول الأول 

  . )٣( ، وبعض الحنابلة)٢( وهو رأي الحنفية

ومقتضى هذا الرأي أنه إذا انتفى الاحتباس لغير عذر شرعي ، فإن النفقة لا تجب 

، وبالتالي ، فإن انتفاءه لغير  ، ذلك لأن النفقة إنما تجب بسبب الاحتباس  على الزوجللزوجة

عذر شرعي يلزم انتفاء وجوب النفقة وزواله ، وتأسيسا على هذا ، فإن خروج المرأة من بيت 

  .زوجها دون أذنه يتنافى مع الاحتباس ، وبالتالي فإن حقها في النفقة يسقط بسبب هذا الخروج 

  

  التسليم والتمكين:  وجوب النفقةسبب: لقول الثانيا

 أن سبب وجوب النفقة )٦(الحنابلةجمهور  و)٥( والشافعية)٤(وهو رأي عامة فقهاء المالكية

، وتمكينها إياه من الاستمتاع بها تمكينا تاما،   كاملاًتسليم الزوجة نفسها إلى زوجها تسليماًهو 

،   زوجها منها، أو تمكين  تسليم نفسها لزوجهاالتي تأبى، فإن المرأة الناشز وبناء على هذا 

، انتفى  ، فإذا انتفى التسليم أو التمكين ، لأن النفقة وجبت لها بسبب التسليم والتمكين تسقط نفقتها

  .الوجوب 

  مطلق العقد  : سبب وجوب النفقة: القول الثالث

 نبذ التعليل الذي فهمه ، وقد انتهى إلى هذا الرأي عن طريق )١( وهذا رأي ابن حزم

، فإذا عقد الزوج  العلماء في وجوب النفقة في القولين السابقين وعد سبب وجوب النفقة هو العقد

                                                                                                                                               
، ٢ج: ، الدسوقي ، حاشية الدسوقي ١٨١ ، ص٥ج:  ، السرخسي ، المبسوط ٢٦٧ ، ص٢ج:  الجصاص ، أحكام القرآن ) ١(

 . ٢٣٠ ص،٩ج:  ، ابن قدامة ، المغني ٣٠١، ص٨ج:  ، الهيتمي ، تحفة المحتاج ٥٠٨ص
  .٣٧٩، ص٤ج : فتح القدير ،  ، ابن الهمام ١٨١، ص٥ج : المبسوط ، السرخسي )٢(
  .٢٣٠، ص٩ج:   ابن قدامة ، المغني) ٣(
 يأبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد الأندلس ، ابن رشد ، ٥٠٩، ص٢ج:   ، الدسوقي ، حاشية الدسوقي١٩١، ص٤ج:  الحطاب ، مواهب الجليل)٤(

   .٣٠٨، ص٤ج : م ١٩٩٦ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١ واية المقتصد ، ط ، بداية المجتهد)هـ٥٩٥.ت(  ، الملقب بالحفيدسوفالفلي
 ،  دار الكتاب الإسلاميم،٤  أسنى المطالب شرح روض الطالب ،،) هـ٩٢٦. ت(  الأنصاري ، شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري )٥(
  .٣٢٢، ص٨ج:   ، الهيتمي ، تحفة المحتاج٤٣٣، ص٣ج : لقاهرةا
  .٤٧١، ص٥ج: كشاف القناع البهوتي ،  ، ٣٧٦، ص٩ج: المرداوي ، الإنصاف ) ٦(
  .٢٤٩، ص٩ج: المحلى بالآثار :  ابن حزم ) ١(
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 ٦٣

 وسواء  ، أم لم تمكِّنه منها ، سوا أمكَّنته من نفسها على زوجته سواء أدخل أم لم يدخل بها

  .قاد العقد واجبة على الزوج ، فإن النفقة تغدو عشية انع أسلَّمت نفسها له أم لم تسلم

  

  :المناقشة والترجيح : المسألة الرابعة 

  المناقشة: أولا 

لاحظ أن الخلاف قد يكون بعد استعراض أقوال العلماء في السبب الموجب للنفقة ، ي

 إذا استبعدنا قول الظاهرية ، فالخلاف يمكن حصره في التسمية فقط ، هل هذا الأمر سبب لفظياً

 فيما نراهم يتفقون في أكثر المسائل التي  إلا في بعض التفريعات الفقهية الصغيرة ، ،)٢(أم شرط

تسقط النفقة على اختلاف التعليل ، فبعضهم يقول لفوات الاحتباس والآخر يقول لفوات التمكين 

  .والآخر يقول للنشوز ، ومهما اختلفت المسميات فإن النتيجة واحدة 

  

  :ة كما يلي وسأناقش أراء العلماء السابق

  : مناقشة القائلين أن سبب النفقة الاحتباس ، وهم الأحناف  .١

وحدها لا تكفي لتكون علة للنفقة ، لذا فإن الأحناف رحمهم " الاحتباس " من الملاحظ أن لفظة 

  أي تسليم الزوجة نفسها للزوج يسمونه شرط الاحتباس وهو التسليم ،االله مرة يدخلون عليها قيداً

 ومرة ينتقلون من  وذلك كي يدخلوا الصغيرة التي لا يوطأ مثلها في وجوب النفقة ، ،عللاستمتا

 كما لو لم ينقل المفهوم المباشر للاحتباس إلى المفهوم المجازي عندما يتعذر الاحتباس حقيقة ،

ة ومر الزوج زوجته لبيت الزوجية وطلبته النفقة ولم يطالبها بالنقلة ولم تكن تمتنع من النقلة ،

يقولون ليس الاحتباس هو المقصود وإنما نفع الاحتباس ، كي يحترزون عن تحقق الاحتباس 

قصرونه على الاحتباس لحق ومرة ي، أو خطفت ، الحقيقي في حال لو حبست الزوجة في دين 

 كي يخرجوا أم الولد إذا أعتقها مولاها واحتبست للعدة ، أو احتبست المتوفى عنها النكاح ،

ذا لم يكن هناك حاجة من إدخال قيد أو شرط أو خصوص وصف اقتصروا على  فإزوجها ،

                                                 
العدم ولا يلزم من وجوده م من عدمه ما يلز:  أما الشرط فهو   ،ما يضاف إليه الحكم لتعلق الحكم به:  السبب عند الأصوليين ) ٢(

 السيد الشريف على بن محمد بن على الجرجانيالجرجاني ، :  ، انظر ويقال ما يتم به الشيء وهو خارج عنه، ذاته لوجود ولا عدم 
نصاري ،  ،  الأ١٦٦ص: هـ   ١٤٠٥، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ) تحقيق إبراهيم الأبياري(م ، ١ ، ١ التعريفات ، طهـ٨١٦

: هـ ١٤١١، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، ) مازن المبارك . تحقيق د(م ، ١زكريا بن محمد ،  الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة ، 
 ، دار الفكر ١، م١، ط) محمد رضوان الداية . تحقيق د(التوقيف على مهمات التعاريف ، ،  الرؤوف عبد محمد ، المناوي ، ٧٢ص

  .٣٩٥ص: هـ ١٤١٠ الفكر ، بيرت ، دمشق  ، المعاصر ودار
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 ٦٤

المفهوم المباشر للاحتباس وهو كون المرأة محتبسة في بيت الزوج ممنوعة عن الخروج 

   .)١(لأنها محتبسة في بيته: والاكتساب ، وقالوا 

  حقيقته اسماًلذا فإن أشكال الاحتباس المختلفة كما سبق تؤول إلى كون هذا الاحتباس في

من أسماء الزوجية ، أي الحالة الطبيعية المتصورة للزواج ، سواء تحقق الاحتباس أم لا ، فإذا 

كان هذا هو معنى الاحتباس فلا اعتراض ، وهذا ما أريد تقريره ، وعليه يجب أن لا يكون 

  . للنفقة في كل صوره ، بل مرة يستوعب السببية ومرة يقصر عنها الاحتباس سبباً

 الاحتباس بكل أشكاله وصوره ، الحقيقي منها والمجازي ، والمضاف  أن :أما إذا قالوا

  : هو سبب النفقة ، سترد عليهم هذه الاعتراضات منها إلى أوصاف أخرى والمجرد 

أنهم يوجبون النفقة من حين العقد الصحيح وإن لم تنتقل الزوجة لبيت الزوج إذا لم يطلب  •

  .ا متعذر  ، والاحتباس هن)٢(ذلك

   والاحتباس هنا متعذر)٣(أنهم يوجبون النفقة للبائن •

 . والاحتباس موجود هنا )٤(أنهم يسقطون النفقة عن الصغيرة •

  .فهذه التناقضات تثبت أن سبب النفقة ليس الاحتباس وحده 

  

   : مناقشة القائلين أن سبب النفقة التمكين أو التسليم ، وهم الجمهور .٢

في ل هذا القول من الواجب بيان أن لإطلاق التمكين أو التسليم مرادين قبل الخوض في تفاصي

 في كتب الفقه ، الإطلاق الأول عند الكلام عن ما تثبت به النفقةالتصور العقلي ، وبالتالي 

  . وبمعنى آخر ما يتحقق به النكاح ومن ثم آثاره التابعة ومنها النفقة ،ابتداء

وهو صورة من ، ا يكون الحديث عن عكسه وهو عدم التمكين التمكين عندم: والإطلاق الثاني 

  .صور النشوز 

 إحدى مكونات النكاح ، ولزومياته البديهية ليكون  لا شكوالتمكين في الإطلاق الأول هو

 ، فالنكاح بلا تمكين كالنكاح بلا زوجة أو زوج إذ التمكين من المقاصد الأصلية  صحيحاًنكاحاً

  .الطبيعية  للنكاح ومن لوازم العقد

                                                 
، ٣ج:  ، الزيلعي ، تبيين الحقائق ٤٠٥، ص٤ج:  ، ابن الهمام ، فتح القدير ٤٠٥، ص٤ج:  البابرتي ، العناية شرح الهداية:  انظر ) ١(

  الجوهرة النيرة، ) هـ٨٠٠. ت( أبو بكر  بن علي بن محمد الحداد  ، العبادي ،١٨ ، ص٤ج: الكاساني ، بدائع الصنائع  .  ٦٢ص
 . ٨، ص٢ج: ، القاهرة  م ، المطبعة الخيرية٢شرح مختصر القدوري ، 

  .١٩ ، ص٤ج:  الكاساني ، بدائع الصنائع ) ٢(
  .٦٠٩، ص٣ج:  ، ابن عابدين ، رد المحتار ٢٠٢ ، ص٥ج:  السرخسي ، المبسوط ) ٣(
  .١٩٦، ص٤ج:  النسفي ، كتر الدقائق ) ٤(
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 ٦٥

ن النفقة تجب بالتمكين يريدون إ : ولذا فإن العلماء عندما يقولون عند بحث هذه القضية

بداية وجوبها على الزوج ، وهو نظر صحيح في معقولية الأحكام ، إذ النكاح مفهوم في الأذهان 

  . وهو أول مراحل الزواج يبدأ منذ تمكين الزوجة زوجها ،أنه 

منذ البداية بالإخلال ببعض مقتضياته المقصودة منه أصلا كتمكين أما إذا تعثر النكاح 

، لكن المؤلفين درجوا على )١( من الأصلالزوج من زوجته فإن النفقة تسقط أو بالأصح لم تجب

استعمال كلمة سقوط النفقة ، وسقوط النفقة هنا ليس بسقوط بعد وجوب ، بل هو خلو ذمة الزوج 

ح لم يتم بعد ، ومن هذا قول الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة أن للبراءة الأصلية ، لأن النكا

النفقة تجب بالتمكين أو التسليم ، أي البداية الطبيعية لإجراء مقتضيات العقد ، فإذا لم تتم هذه 

البداية الطبيعية فإن النفقة لا تجب لأن النكاح لم يتم بعد ، فإذا لم يكن هناك لا تمكين ولا وطء 

  .لذي تبقى ليسمى نكاحا ؟  ازوجة ولا نفقة فماولا 

  . إذاً فالإطلاق الأول للتمكين مقبول ولا اعتراض عليه 

، حيث حسب رؤيتي راد للفكرة طّ فإنه اتسليمالتمكين أو الأما الإطلاق الثاني للفظة 

  :قالوا

ه السبب فإن له اعتبار يشب، وجودا وعدما ، ن التمكين إذا اقترن بوجوب النفقة بداية إ

أو الشرط ، لذا استصحبوا هذا الحكم حتى بعد ثبوت وجوب النفقة على الزوج واستمرار الحياة 

فإذا اختل التمكين فإن وجوب النفقة يختل معه ، ولذا حكموا بسقوط نفقة الناشز وهي ، الزوجية 

  .التي أخلت بالتمكين أو التسليم 

  :ترد عليهم هذه الاعتراضات على هذا و

 ولا ،)٢(ون بسقوط نفقتهاقوللا يحق الزوج ، ئض والنفساء والمريضة والمسافرة ل الحاأن •

  .تمكين هنا

قبل أن يتمكن منها أن البكر عادة لا تمكن زوجها من الوطء إلا بصعوبة ، وقد تطول المدة  •

  .، ولا تقولون بسقوط نفقتها ، مع تعذر التمكين الزوج 

 عند الكلام عن وجوب النفقة ، فبأي دليل تسقطونها أن النفقة وجبت بأدلة شرعية ثابتة مرت •

  .بعد وجوبها ؟ 

ما ليس فيه مجال للشك وسائل معالجة النشوز المتمثل في الخروج أن الشرع الحكيم بين ب •

 ، أو غير ذلك  ، أو رفض التسليم والتمكين من بيت الزوج بغير إذن

                                                 
  .٤٣٣، ص٣ج: أسنى المطالب  الأنصاري ، ) ١(
  .٣٥٥، ص٣ج:  ابن المقري ، روض الطالب ) ٢(
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 ٦٦

خافُونَ نشوزهن فَعِظُوهن واهجروهن فِي الْمضاجِعِ اللاَّتِي ت﴿و : الوسائل في قوله تعالى هذهوتتمثل 

  .)١(﴾واضرِبوهن فَإِنْ أَطَعنكُم فَلاَ تبغواْ علَيهِن سبِيلاً

 للنشوز، وليس من ضمن  ناجعاً وعلاجاً شافياًوهذه الآية الكريمة الخالدة تتضمن بياناً

، مما  ، إسقاط نفقة الناشزة  من محتوى ذلك البيان الأزلي الشاملهذا العلاج الإلهي الناجع ولا

، أو بدعوى النشوز، أو بدعوى عدم التمكين والتسليم  يجعل إسقاطها بدعوى انتفاء الاحتباس

   . )٢(فهومهانطوق هذه الآية الكريمة وممخالفة صارخة لم

  .لة على خلافه لذا فإسقاط النفقة بعد ثبوت وجوبها لا دليل عليه ، بل الأد

  .هر أن التمكين لوحده ليس سبباً للنفقة وعلى هذا يظ

 صورة عدم التمكين إلى حد انتفاء مظهر الزوجية إن بلغتْ: ولكن من العدل أن يقال 

منزل الزوجية وانعدمت كل ملامح الحياة  الزوجةت نزاع بين الزوجين ، فهجركما لو دب 

   المتساقطةء من مجموعة أجزاء الزوجيةالزوجية ، فإن النفقة تسقط هنا كجز

  

فإذا كان  في طريقه إلى الانحلال ، وهذا أمر معقول السبب ،  حينئذويكون الزواج

 طريقه إلى ذلك ، وتركت الزوجة منزل الزوجية ، فإنه لا يقول عاقل الزواج آيلا للسقوط وفي

 التي ن كل الحقوق الأخرىأنه يجب على الزوج عندها البقاء بالتزام النفقة الزوجية من بي

 ، بل تسقط النفقة والوطء والعشرة الزوجية والمودة والسكن ، وتنحل أركان المؤسسة سقطت

  .الزوجية جميعها 

أما القول بإسقاط النفقة وحدها في هذه الحالة والسكوت عن السقوط الطبيعي لبقية 

لرغم من سقوط النفقة ، وهذا يتنافى اهام ببقاء الحياة الزوجية قائمة على الحقوق الزوجية فهو إي

  .مع تقاسم الحقوق والواجبات بين الزوجين التي أقرتها الشريعة السمحة 

    

  

  :مناقشة القائلين أن سبب النفقة مطلق العقد ، وهم الظاهرية . ٣

العقد ومقتضى العقد ، : يناقش هذا الرأي بأن  النكاح عبارة عن قسمين متلازمين 

ير عن الاتفاق والتراضي ، وهو الجزء الشكلي من النكاح ، ومقتضى العقد وهو والعقد هو التعب

الجزء المقصود فعليا من النكاح ومنه تمكين الزوجة نفسها للزوج للوطء والاستمتاع والانتقال 

                                                 
  .٣٤: سورة النساء ) ١(
  .٧ص : نفقة الزوجة ، ومرتبها ، وعملها رؤية منهجيّة  ،قطب مصطفى ، سانو  ) ٢(
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 ٦٧

معه لبيت الزوجية واحتباسها له في بيت الزوجية وإنجاب الأولاد وتربيتهم وغير ذلك من 

  .مقصودة من النكاح مقتضيات النكاح ال

والوقوف عند الشكليات وظواهر النصوص والأحكام وتجاهل معانيها ومقاصدها فيه 

 عقول المكلفين بما يعقلون ويفهمون في جزء كبير من تجنٍّ على الشرع ، إذ الشرع جاء مخاطباً

  .الأحكام الشرعية ، والنكاح منها 

ه ومعانيه عبث يتنزه الشرع قق مقاصدوإجراء أحكام النكاح وآثاره بالعقد وحده دون تح

  .عنه 

 بشروطه ، وبيان ذلك ، أنه لو اُفتعِل نكاح بطريق العبث ، فأتم العاقدان العقد صحيحاً

إلا أنهما صرحا أنه ليس هناك نكاح فعلي ، ولا معاشرة ولا وطء ولا شيء من مقتضيات 

  .النكاح ، لا يتصور ثبوت النفقة هنا 

  

  : الترجيح : ثانيا

ظهر لي أن سبب النفقة هو الزوجية  بمعناها المقصود من تشريع النكاح وذلك لخلو ي

نصوص الكتاب الكريم والسنة النبوية الواردة في شأن النفقة من القرائن الحالية أو المقالية التي 

، فهذه النصوص لم تربط من قريب أو بعيد  تربط النفقة بالاحتباس أو التسليم أو التمكين

، فمادامت الحياة الزوجية قائمة، فإن  ، ولكنها ربطتها بالزوجية  أو تسليم أو تمكينباحتباس

   .)١(النفقة تصبح واجبة

والزوجية هي مجموعة الأحكام والمنافع والمصالح والممارسات المتصورة في الزواج 

  .السليم 

حِكَم وجوب  فتعد في حقيقة الأمر حِكَما من  والوطء وأما  الحبس والتسليم والتمكين

وفيه تجاوز ،  لوجوبها ، وأما مطلق العقد فظاهر القصور النفقة على الزوج ، ولا تعد أسباباً

  .على العقل في أبسط مسلماته والشرع لا يتعارض مع العقل 

   

  حكم نفقة الزوجة العاملة: الفرع الثاني 

  أقوال العلماء في المسألة: المسألة الأولى 

  

                                                 
 . عليل النفقة بالعقد  ، ورأيه متردد بين هذا الرأي الذي رجحته وبين ت٧ص:  سانو ، نفقة الزوجة ومرتبها وعملها ) ١(
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 ٦٨

ء في السبب الموجب للنفقة والآن نرى أقوالهم في سقوط النفقة مر معنا أقوال الفقها

بخروج الزوجة للعمل بناء على تنظيرهم الفقهي لسبب النفقة ، وذلك أن الزوجة إذا خرجت 

للعمل وبشكل متكرر في اليوم كما هو طبيعة العمل في عصرنا فإن ذلك يفوت على الزوج 

خدمة بيته وأولاده ، فهل هذا الانتقاص يسقط نفقة بعض حقوقه في الاستمتاع واحتباس الزوجة ل

  الزوجة أم لا ؟ وهل لأذنه لها بالخروج للعمل أثر في هذا أم لا ؟

  

  : أقوال  سبعةاختلف العلماء في هذه المسألة على

العاملة وإن أذن لها الزوج ، وهو أحد قولي الحنفية ، قال في الزوجة تسقط نفقة  : القول الأول

 وبه عرف جواب واقعة في زماننا أنه لو تزوج من: قال في المجتبى : " ر الدر المختا

   .)١(" المحترفات التي تكون بالنهار في مصالحها وبالليل عنده فلا نفقة لها

  . من المعاصرين )٣( ، وهو ما يراه الدكتور عمر سليمان الأشقر)٢(وأحد قولي الشافعية

  .وقد زال هذا السبب وتعليلهم أن النفقة في مقابل الاحتباس 

  

  .لا تسقط نفقتها إذا أذن لها الزوج ، وهو القول الآخر للشافعية  : القول الثاني

ة أو  أو ماشطة أو مغني)٤(ولو خرجت لحاجتها في البلد بإذنه كأن تكون بلاّنة: " ذكر البجيرمي 

   . )٥("داية تولد النساء فإنها لا يسقط حقها من القسم ولا من النفقة

  

  

  

  

  

   .)٢( وعليه أكثر قوانين الأحوال الشخصية)١(وبهذا قال أكثر المعاصرين

                                                 
  .٥٧٧، ص٣ج: الدر المحتار :  ابن عابدين ) ١(

 العبادي الصباغ قاسم بن أحمد ، الشرواني ، عبد الحميد الشرواني ، العبادي ، ٣٣٠ ، ص٨ج: الهيتمي ، تحفة المحتاج ) ٢(
  .٣٣٠، ص٨ج) : ت.د(حاشيتا الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج ، دار صادر بيروت ) هـ٩٩٢.ت(
  .٢٠٣ ص : ، الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني الأشقر ، عمر سليمان ) ٣(
  .١٥٢٤ص: مادة ب ل ن :  القاموس المحيط الذي يحمّم الناس ، الفيروزآبادي ،:  أي  الحمّام ،: هو البلاّن ) ٤(
 ،) هـ١٢٠٤.ت( سليمان بن منصور العجيلي  ، الجمل ،٤٧٧ ، ص٣ج : )ت.د( بيروت م ، دار الفكر ،٤،   البجيرمي ، حاشية البجيرمي على الخطيب) ٥(

  .٢٨٥، ص٤ج:  ، بيروت  دار الفكرم ،٥ حاشية الجمل على المنهج ،
د الحق الشيخ جا:  ، فتاوى الأزهر الشريف ، المفتي ٢٠٤ص:  ، مصطفى السباعي ، شرح قانون الأحوال الشخصية ١٦٥ ، ص٧ج: زيدان ، المفصل ) ١(
  ، الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف المصرية) ٦٦٢(فتوى رقم ) . م١٩٧٨(
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 ٦٩

  

   .)٣(لا تسقط نفقتها حتى لو لم يأذن لها الزوج ، وهو قول عند الحنفية : القول الثالث

فليست أنها مشغولة بمصالحها فهي معذورة بنقص التسليم ، ولأن خروجها بحق : وتعليلهم 

   .)٤(جه حقكالناشز التي تخرج بلا و

 ، وتعليله أن النفقة بسبب العقد لذا لا تسقط إلا )٥(وهو رأي الدكتور قطب مصطفى سانو

  .بانحلال العقد 

  

والتفصيل كما عده وعلم الزوج بذلك وعدم علمه  التفصيل في عملها قبل النكاح وب:القول الرابع 

يس للزوج منعها ولا نفقة عليه إذا كانت الزوج قد أجرت نفسها إجارة عين قبل النكاح فل: يلي 

حينئذ ، أما إن كان جاهلا بالحال فله الخيار لفوات الاستمتاع عليه بالنهار ، وهو قول الماوردي 

   .)٦(وبعض الشافعية

  

على من   الزوجان عند العقد صراحة أو دلالة أو عرفاًتفقأن يما  التفصيل ، فإ:القول الخامس 

ما أن يرضى الزوج ا اتفقا عليه ، وإذا لم يتفقا فإ، فإن اتفقا فعلى م يتفقا تكون النفقة وإما أن لا

بعملها أو يعترض ، فإن رضي فعليه النفقة لأنها الأصل، وإن اعترض فعليها طاعته وإلا فلا 

  .نفقة لها 

   .)١(وهذا رأي الدكتور محمد الزحيلي

، أو لوجود المانع  نفقةلانتفاء السبب الموجب لل: وعلل سقوط نفقتها في الحالة الأخيرة 

، وتخلت عن المكث  ، وأنها مارست العمل بدون إذن ولا موافقة ولأنها تعتبر في حكم الناشز

  .، فتلتزم بالإنفاق على نفسها من راتبها في البيت والقيام الكامل بواجباتها الأساسية

  

                                                                                                                                               
 http://www.islamic-council.com 
المادة :  ، وقانون الأحوال السوري بشرح مصطفى السباعي ٢٠٣ ، ص٦٨: قانون الأحوال الشخصية الأردني بشرح الدكتور عمر الأشقر ، المادة :  انظر ) ٢(
  .٤٧ص) : ٦٩(المادة :  وقانون الأسرة القطري ، ٢٠٤ص) : ٧٣(
  .٢١٢، ص٤ج  : الرائق ، ابن نجيم ، البحر٥٧٧، ص٣ج:  ابن عابدين ، رد المحتار ) ٣(
  .٥٧٧، ص٣ج:  ابن عابدين ، رد المحتار ) ٤(
  .١٢ص:  سانو ، في نفقة الزوجة ) ٥(
 دار الكتب ) أحمد عبد الموجود الشيخ على محمدو  تحقيق الشيخ عادل(  ، وعمدة المفتينضة الطالبين ، النووي ، رو٤٤٠، ص٣ج:  الشربيني ، مغني المحتاج ) ٦(

، حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال ) هـ٩٥٧(، وعميرة ، أحمد البرلسي ) هـ١٠٦٩(القليوبي ، أحمد سلامة  ، ٤٧٤، ص٦ج :، لبنان العلمية ، بيروت 
  .٨٢، ص٤ج: )ت.د( ، بيروت م دار إحياء الكتب العربية٤ والمسمى كتر الراغبين ،الدين المحلي لمنهاج الطالبين

  .٢٠ص: ة  عمل المرأة خارج البيت وأثره في الخلافات الزوجي ، محمد ، الزحيلي)١(
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 ٧٠

، وهو اجتهاد لبعض يخصم من نفقة الزوجة مقابل ما يتطلبه خروجها للعمل  : القول السادس 

  .العلماء المعاصرين 

وتحديد الخصم أما على وجه التقدير والتقريب كما يرى الدكتور حمداتي شبيهنا ماء 

، أو يترك )٣( أو ثلث النفقات الأسرية كما يرى عبد الحي بن عبد الشكور الماليزي)٢(العينين

   .)٤(بو النيلتقدير ذلك للعرف والظروف المحيطة ، كما يرى الدكتور محمد أ

  

تشارك الزوجة في نفقات الأسرة نسبة وتناسباً بين دخل الزوج ودخل  : القول السابع

  .الزوجة 

 دينار شهرياً ، ودخل الزوج ةئاخمسم] ٥٠٠[وعلى سبيل المثال لو أن النفقات الأسرية تبلغ 

] ٣٠٠[ون ئة دينار فإن مساهمة الزوج تكاأربعم] ٤٠٠[ئة دينار ودخل الزوجة استم] ٦٠٠[

مئتا دينار ، ثم يكون للزوجة نفقتها المعروفة شرعاً ] ٢٠٠[ئة دينار ومساهمة الزوجة اثلاثم

  .للكسوة والزينة 

   .)٥(عبد اللطيف محمود آل محمود/ وهو رأي الدكتور 

  

  

  

  

  المناقشة والترجيح :  المسألة الثانية 

وسعهم في تكييف وا  بذل أفاضل لعلماءوكما هو ظاهر فإن هذه الآراء المتباينة اجتهادات

 أعني اتهم ومنطلقاتهم في أصل المسألة، ومن ثم الحكم عليها بناء على قناعهذه المسألة فقهياً

  .سبب النفقة وبالتالي مسقطاتها 

فمن يرى أن فوات الاحتباس أو التمكين أو التسليم أو النشوز يسقط النفقة ينظر في 

هذه المعاني أم لا ، فإن تحقق لديه في عمل المرأة المعنى خروج المرأة للعمل هل تحققت فيه 

الذي بسببه تسقط النفقة عنده أسقطها وإلا فلا ، ومن يرى أن النفقة لا تسقط ما دام أن الزوجية 

  .قائمة أو لسبب وجود العقد فإنه لا يسقط النفقة عن المرأة العاملة 
                                                 

  .١٧  ص: ، اختلافات الزوج والزوجة الموظفة  ماء العينين الدكتور حمداتي) ٢(
  .١٩ص: يلي ، عمل المرأة خارج البيت وأثره في الخلافات الزوجية   نقلا عن الدكتور محمد الزح) ٣(
  . ٧٠ص  : )ت.د (مكتبة الفلاح للنشر والتوزيعم ، ١، حقوق المرأة في الإسلام ، ) أستاذ بجامعتي الإمارات والكويت سابقا ( السلام  محمد عبد، أبو النيل ) ٤(
 ، اختلافات الزوج والزوجة الموظفة ، بحث مقدم إلى ) أستاذ الدراسات الإسلامية المساعد ، جامعة البحرين  ().٢٠٠٥( محمود  بنعبد اللطيف ،  آل محمود)٥(

 ) .غير منشور(  ، ٢٢ص) دولة الإمارات العربية المتحدة ( م  والمنعقدة في دبي ٢٠٠٥/مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة السادسة عشرة أبريل
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 ٧١

  

لأدلة الشرعية الثابتة لسبب الزوجية  أن النفقة حق للزوجة واجب باوالذي أراه راجحاً

 الزوجية قائمة ، عملت المرأة أم لم تعمل ، أذن الزوج أم لم ائمة فلا يسقط هذا الحق ما دامتالق

يأذن ، مع التذكير بأن الزوجة إذا خرجت وزوجها لم يأذن فهي عاصية آثمة وهذا من النشوز 

   .ن الزوج متعسفاًالذي بين االله أحكامه في آية النشوز ، إلا إذا كا

  

يسقطون نفقة الزوجة العاملة إلا الذين يوجبون عليها النفقة الذين ن وليس أعجب م

بإلزامها بالمساهمة في دفع المصاريف الأسرية كما في القولين الأخيرين ، إذ دلت نصوص 

واجبة في الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة على أن النفقة كل النفقة واجبة على الزوج ، و

 فقيرة ، وسواء أكانت ذات قدر أم لم تكن وسواء ، سواء أكانت الزوجة غنية أمجميع الأحوال 

أكانت عاملة أم لم تكن عاملة ، بل إن الاستطاعة التي ربط بها الشرع الإقدام على الزواج في 

 لِلْفَرجِ وَأَحصَن لِلْبَصَرِ أَغَض فَإِنَّه جفَلْيَتَزَو الْبَاءَةَ استَطَاعَ مَن الشَّبَابِ مَعشَرَ يَا : " قوله 

وَمَن لَم تَطِعهِ يَسمِ فَعَلَيوبِالص فَإِنَّه تتمثل في أول معانيها في الاستطاعة المادية )١(" وِجَاءٌ لَه 

فاق ، المتمثلة في القدرة على الإنفاق على الزوجة ، وبالتالي فإذا لم يكن المرء قادرا على الإن

  . فإن الشرع لا يحثه على الزواج وإنما يحثه على الصوم كما ورد ذلك في الأثر الصحيح 

  

  

 أن يطالب الزوج غيره بهذه النفقة ، ويزداد وعلى هذا فإنه من الأمر المحظور شرعاً

   .)١(حظر هذه المطالبة جلاء إذا كان ذلك الغير من تجب لها النفقة وهي الزوجة

 أن تتبرع الزوجة بما تشاء للمساهمة في الالتزامات الأسرية وهي بذلك ولكن لا يمنع

مأجورة في الدنيا والآخرة ، في الدنيا بإسعاد زوجها وأسرتها وإشاعة الحب والتكافل داخل 

مؤسسة الأسرة ، وفي الآخرة لأن كل عمل خير يقوم به المسلم صدقة له كما هو مستقر في 

  .  الشرع 

  

  :تسقط إلا في صورتين أما النفقة فلا 

                                                 
، ٥ج) : ٤٧٧٨(الباءة فليتزوج ، حديث رقم   من استطاع منكم  " باب قول النبي صلى االله عليه وسلم خاري ، كتاب النكاح ،  البخاري ، صحيح الب) ١(

  .١٠١٨، ص٢ج) : ١٤٠٠( ، حديث رقم ليهإباب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه  ، مسلم ، صحيح مسلم ، كتاب النكاح ، ١٩٥٠ص
  .١٦ص: ها وعملها  سانو ، في نفقة الزوجة ومرتب) ١(
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 ٧٢

انحلال الزوجية بطلاق أو تطليق أو فسخ أو خلع أو موت ، لأن النفقة في  : الصورة الأولى

  .مقابل الزوجية فلا يصح إيجابها مع عدم الزوجية ولا يصح إسقاطها مع بقاء الزوجية 

  

أكان في شكل واء الاتفاق بين الزوجين على إسقاط النفقة كلها أو بعضها ، س : والصورة الثانية

" ، و المتعاقدين  بالتراضي بينهما ، فإن كان للشروط فلأن العقد شريعةشروط في العقد أم

المهِروطِلى شُ عَمونَلِس٢(" م(ولقوله تعالى ،:  ِقُودفُواْ بِالْعواْ أَونآم ا الَّذِينها أَيي)وإن كان  ، )٣

  .ئونه بإسقاط حق أو طلبه للتراضي فلأن العاقل حر في التصرف في ش

وللزوج أن يمنع زوجته من العمل بلا تعسف في هذا الحق ، فإذا لم تمتنع ولم تستقم 

   .)٤(الحياة الزوجية كما يجب فله أن يجبرها بالقضاء إن كان له حق وإلا  فليفارقها

  

  أثر عمل الزوجة على الحضانة: المطلب الثاني 

، فهي أشفق ن الأم هي الأحق بحضانة الصغير اب فإإذا افترق الزوجان لسبب من الأسب

وأرأف عليه من أي أحد  وهي أعلم بأحواله ومما يشكو حتى لو لم يصرح بذلك ، وهذه فطرة 

فطر االله عليها الأم وزودها بها ، وهذا مما يؤكد الكلام عن الوظيفة الأساسية للمرأة في الكون ، 

  .قيام على أموره ، وقد سبق الحديث عن هذه المسألة لولد وتربيته والأعني الأمومة وحضانة ا

وحضانة الأم لطفلها ، والمرأة عموما لأي محضون لها عليه حق الحضانة ، أمر لا 

اضنة مما يسقط حقها في بأس فيه في الشرع والعادة ، إلا أنه قد تتعلق أوصاف بالمرأة الح

   .)١( الحضانةاستحقاقشروط : ويذكر الفقهاء هذه الأوصاف تحت مسمى الحضانة 

ومسقطات الحضانة تدور في مجملها حول عدم أهلية الحاضن للحضانة ، وبما أن 

ا ما هو مؤكد ومنها ما هو الحديث عن المرأة هنا فإن عدم أهليتها له أكثر من صورة ، منه

 فجنون المرأة سبب مؤكد لإسقاط أهليتها في الحضانة ، كما يظن سقوط أهليتها عند مظنون 

  . )٢("تَنْكِحِي لَم مَا بِهِ أَحَقُّ أَنْتِ: "  ومن ذلك الحديث زواجها برجل جديد ليس بأب المحضون ،

  .وغير ذلك من مسقطات الحضانةأهليتها بإهمالها الظاهر للطفل وأيضا تسقط 
                                                 

 . ٤٨  :حديث صحيح سبق تخريجه في صفحة ) ٢(
   .١: سورة المائدة  ) ٣(

  .١٧ص:  عجم ، ناجي بن محمد شفيق ، اختلاف الزوجين حول راتب الزوجة ) ٤(
 
  .٨٦ ، ص٢٥ج:  الموسوعة الفقهية ) ١(
، ٢ج) : ٦٧٠٧(أحمد ، مسند أحمد ، حديث رقم  ،  ٦٩٣، ص١ج : )٢٢٧٦(ث رقم  ، كتاب الطلاق ، باب من أحق بالولد حديسنن أبي داودأبو داود ،  ) ٢(

وقال حديث صحيح  ٢٢٥، ص٢ج: ) ٢٨٣٠(، كتاب الطلاق ، حديث رقم الحاكم ، المستدرك   ، ٣٠٤، ص٣ج : )٢١٨( ، حديث رقم والدراقطني، ١٨٢ص
 .يث حسن  وقال حد٢٤٤، ص٧ج: والألباني ، إرواء الغليل ، الإسناد ولم يخرجاه 
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 ٧٣

  

 من الإهمال ؟ أو هل يعد مسقطا من مسقطات يعد فهل خروج المرأة العاملة للعمل 

  الحضانة ؟

  .    ما سأوضحه في الصفحات القادمة هذا

  : التفصيل كما يلي شيء من وقبل ذلك يجب الكلام عن الحضانة ب

  

  :تعريف الحضانة وحكمها : الفرع الأول 

  

  تعريف الحضانة: المسألة الأولى 

جعله في حضنه أو :  الحِضانة من الحِضْن وحضن الصبي حضْناً وحِضانة :المفهوم اللغوي 

  . )٣(رخّم عليه للتفريخ: ضن الطائر بيضه رباه وح

  .حِضانة :  ، أي )٤(ويقول صاحب القاموس المحيط أن الحضانة تأتي بالكسر فقط

  حِضانة وحضانة ؟: أنها تأتي بالكسر وبالفتح ، أي  : )٥(ويقول غيره

  

حتضان  لم يبعد المفهوم الشرعي كثيرا عن المفهوم اللغوي ، فهناك حضن وا:المفهوم الشرعي 

للولد وهي كناية عن تربيته وصيانته ، كما أضيف مع الصغير من في حكمه كالمجنون ونحوه ، 

 ، وأحيانا يطلقون الكفالة على الحضانة ، إذ هي وقد عبر عنها الفقهاء بتعريفات كثيرة متقاربة

ء  سأنقل تعريفات بعض الفقها ليس المبحث في معرض سردها ومعالجتها ، ولكنفي معناها ،

    :كما يلي 

  

تربية من لا يستقل بأموره بما يصلحه ويقيه عما : " عرفها في منهاج الطلاب أنها 

  . )١("يضره

  .)٢("حفظ من لا يستقل بنفسه وتربيته حتى يستقل بنفسه : " وعرفها في الإنصاف أنها 

                                                 
  .١٥٣٦:  الفيروزآبادي ، القاموس المحيط ) ٣(
  .نفسه المصدر ) ٤(

  .١٤٠ص: فيومي ، المصباح المنير  ال:  انظر ) ٥(
  .٥١٦ ، ص٤ج:  الأنصاري ، منهج الطلاب مختصر منهاج الطالبين ، مطبوع مع حاشية الجمل ) ١(
  .٤١٦ ، ص٩ج:  المرداوي ، الإنصاف ) ٢(
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 ٧٤

ل لإدخا" من لا يستقل بنفسه " ن العلماء يستعملون عبارة  التعريفات أيظهر منوكما 

المريض والمعتوه والكبير ، وإلا فإن الحضانة تنصرف لأول وهلة لحضانة الصغير ، وعليه 

  .يذكرها العلماء بعد النفقات في باب النكاح 

وعلى أية حال ، فما دام أن المعنى المراد من الحضانة معروف فلا مزيد أهمية لتعريف 

  .مختار

  

  حكم الحضانة: المسألة الثانية 

، أي وجوب حضانة من يحتاجها على من يستحقها ، وأولى الناس حكمها الوجوب 

للمرأة التي جاءته  استحقاقا لحضانة الصغير أمه فهي أولى من الأب ، وذلك لقول النبي 

،  ، وحجري له حواء ، وثدي له سقاء يا رسول االله إن ابني هذا كان بطني له وعاء: وقالت له

  .)٣("تَنْكِحِي لَم مَا بِهِ أَحَقُّ أَنْتِ: "   ، فقال لها رسول االله يوإن أباه طلقني فأراد أن ينتزعه من

وذلك لأن النساء أقدر على الحضانة من الرجال وهي بهن أليق ، وهن أرق وأرأف 

  .على الأطفال وأعرف بحوائجهم وما يصلح أمورهم 

  

ا أم حق الله وقد اختلف العلماء هل الحضانة حق للحاضن أم حق للمحضون أم لهما جميع

 ، لكن المقصود واحد وهو حفظ )١(تعالى ، ولست هنا في صدد بسط الحديث عن هذه الآراء

الولد والقيام عليه ، حتى لو تعلق بهذا الحق حقوق أخرى منها ما هو الله تعالى ومنها ما هو 

  .تعالى للحاضن ، ثم أن الأحكام الشرعية المتعلقة بالمكلفين ليست بخالية تماما من حق االله 

                                                 
  .٧٥: ح ، سبق تخريجه في صفحة حديث صحي ) ٣(
 من العلماء من قال هي حق للحاضن ، فلا يجبر عليه إلا إذا تعينت الحضانة على الأم بأن لم يكن غيرها ، وذا قال بعض الحنفية وبعض المالكية وهو مذهب ) ١(

عبد الرحمن بن محمد بن سليمان ، شيخي زاده ، ٤٠ ص،٤ج: ائع الصنائع  ، الكاساني ، بد٢٠٧، ص٥ج: السرخسي ، المبسوط : الشافعية ، انظر 
 ، الحطاب ، ١٨٥، ص٦ج:   ، والباجي ، المنتقى٤٨١، ص١ج: ) ت.د( العربي ، بيروت مجمع الأر شرح ملتقى الأبحر ، دار إحياء التراث ، )هـ١٠٨٧.ت(

   .٤٠٩، ص٤ج : ، شرح البهجة  ، الأنصاري ٢١٨، ص٤ج: مواهب الجليل 
ابن عابدين ، الإبانة عن : ض المالكية وبعض الحنابلة ، انظر هي حق للمحضون ، فتجبر الحاضنة عليه لمصلحة المحضون ، وذا قال بعض الحنفية وبعومنهم من قال

ابن نجيم ، البحر الرائق  ، ٣٦٨، ص٤ج: القدير  ، ابن الهمام ، فتح ٢٦٤، ص١ج: أخذ الأجرة على الحضانة  ، مجموعة رسائل ابن عابدين ، عالم الكتب ، بيروت 
   .٤٩٦، ص٥ج:  ، البهوتي ، كشاف القناع ١٨٥، ص٦ج:  ، الباجي ، المنتقى ٢٢٠، ص٤ج: 

 ، الجصاص ، ٣/٥٦٠: ابن عابدين ، رد المحتار:  انظر ومنهم من قال هي حق للحاضن والمحضون بالاشتراك ، وبه قال بعض الحنفية والمالكية واختاره  ابن القيم ،
)  عبد القادر الأرناؤوط-تحقيق  شعيب الأرناؤوط (، م٥ ، ١٤ط   ، ابن القيم ، زاد المعاد ،١٨٥، ص٦ج:  ، الباجي ، المنتقى ٢١٧، ص٢ج: لقرآن  أحكام ا

   .٤٠٣، ص٥ج: م ١٩٨٦،  الكويت،  بيروت ،مكتبة المنار الإسلامية  - مؤسسة الرسالة

ط الحاضن أو إرادة المحضون وهي من المصالح العامة للمجتمع ، وهو رأي بعض ومنهم من قال هي حق الله تعالى  ، فلا تسقط بإسقا
البهجة  ، )هـ١٢٥٨.ت( ولي التسعلي بن السلام عبد بن علي الحسن  أبوالتسولي ،: المالكية واختيار الدكتور محمود السرطاوي ، انظر 

نون شرح قا ، ١ ، م١ط  محمود علي، ، السرطاوي ،٧٥٥، ص١ج: م  ١٩٩١في شرح التحفة ، دار الرشاد الحديثة ، الدار البيضاء ، 
  .٥٦٢ص : م١٩٩٧، الأردن ، دار الفكر ، عمان الأحوال الشخصية الأردني ، 
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 ٧٥

كل حكم شرعي ليس بخال عن حق االله تعالى وهو ": يقول الإمام الشاطبي رحمه االله 

جهة التعبد فإن حق االله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وعبادته امتثال أوامره 

بإطلاق بل جاء  واجتناب نواهيه بإطلاق فإن جاء ما ظاهره أنه حق للعبد مجردا فليس كذلك

ففيه حق للعباد إما عاجلا وإما  ليب حق العبد في الأحكام الدنيوية كما أن كل حكم شرعيعلى تغ

  .)٢( "آجلا بناء على أن الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد

  

   وشرط الأمانة في الحضانةعمل الزوجة: الفرع الثاني 

يته إذا أخل بواحد منها سقطت أحق،  عدة اشترط العلماء لأهلية الحاضن شروطاً

   .)٣(بالحضانة وتحولت إلى من يليه

  )١("تَنْكِحِي لَم مَا بِهِ أَحَقُّ أَنْتِ" ومن هذه الشروط ألا تتزوج المرأة ، للحديث السابق 

لأنها ستنشغل بالزوج عن الولد وهذا سيؤدي إلى تضييعه ، وشروط أخرى كالعقل 

  .والقدرة والأمانة 

ن صور انتفاء الأمانة ما يتعلق بخروج المرأة وما يهمنا هنا هو شرط الأمانة ، لأن م

  : للعمل وتفصيل ذلك 

أن العلماء اشترطوا الأمانة في الحاضن إلا أنهم اختلفوا في تحديد مفهومها بين أن تكون 

  .)٢(ضد الخيانة والإهمال أو العفة والعدالة وعدم الفسق وعدم الخروج وترك الصغير فيضيع

دين ، أو عدم الفسق ، وعلى هذا جاءت ألفاظ الفقهاء فبعضهم قال هي الأمانة في ال

نة لفاسق كشريب الخمر ومشتهر لا حضا: " صريحة بهذا المعنى ، قال الإمام الدردير المالكي 

   .)٣(" ولهو محرم بزنى

ولا حضانة لرقيق ومجنون وفاسق ، لأن الفاسق لا : " وقال الخطيب الشربيني الشافعي 

  .)٤("يلي ولايؤتمن

  

   .)٥("لا حضانة لفاسق ، لأنه لا يوفي الحضانة حقها : ل الإمام البهوتي الحنبلي وقا

                                                 
  .٣١٨، ص٢ج:  الشاطبي ، الموافقات ) ٢(
 غير منشورة ، جاامعة آل  رسالة ماجستير.رنة  مسقطات الحضانة ، دراسة فقهية مقا). ٢٠٠٣( بن حسن بن سليمان إبراهيمالبلوشي ، :  للاستزادة انظر ) ٣(

 .البيت ، المفرق ، الأردن 
  .٧٥: في صفحة سبق تخريجه حديث صحيح  ) ١(
  .٧٤ص: م ، ٢٠٠٢، ) ط.د ( الدكتور محمد عليوي ناصر ، الحضانة بين الشريعة والقانون ،) ٢(
  .٥٢٩، ص٢ج: شرح الكبير مع حاشية الدسوقي  ال،) ١٢٠١.ت( أبو البركات أحمد بن محمد العدوي  الدردير ،) ٣(
  .١٩٥، ص٥ج:  الشربيني ، مغني المحتاج ) ٤(
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 ٧٦

وبعضهم قرن الفسق بإضاعة الصغير ، فجعل الفسق المسقط للحضانة هو الفسق الذي 

  :يلازمه خروج من المنزل وإضاعة للطفل ، ومن أقوالهم 

  

مرتدة أو فاجرة فجورا يضيع تثبت الحضانة للأم إلا أن تكون : " قال في الدر المختار 

   .)٦("به الولد كزنى وغناء وسرقة ونياحة 

  

بل تجاوز البعض وصف الفسق وجعل مدار إضاعة الطفل على كثرة خروجها من 

  .المنزل حتى ولو كان خروجها لأمور مباحة ، أو لكثرة عبادة 

  

  يكون لغيرهاوجها لمعصية فإنه قدولا يلزم أن يكون خر: " ومن ذلك قول ابن عابدين 

كانت صالحة كثيرة الصلاة قد أو " ، وقال الخير الرملي  " أو غاسلة، كانت قابلة  كما لو

   .)١(" ولزم ضياعه ، انتزع منها تعالى وخوفه حتى شغلاها عن الولد استولى عليها محبة االله

 المراد يكون أن ينبغي: "  بقوله - أعني الأمانة –وقد حرر ابن نجيم هذا الشرط 

  .)٢( "ونحوه المنزل من بالخروج  الولد عن الأم لاشتغال المقتضي ىالزن هنا كلامهم في بالفسق

لو اشترط في الحاضن العدالة لضاع " أما ابن القيم فلم يشترط عدم الفسق محتجا بأنه 

ولم يزل من حين قام الإسلام إلى أن ، العنت  ولعظمت المشقة على الأمة واشتد، م لأطفال العا

   لهم أحد في الدنيا مع كونهم الأكثرين قوم الساعة أطفال الفساق بينهم لا يتعرضت

ولا أحد من الصحابة فاسقا من تربية ابنه  ولم يمنع ، ولم يزل الفسق في الناس 

والعادة شاهدة بأن الرجل ولو كان من الفساق فإنه يحتاط ، موليته  وحضانته له ولا من تزويجه

وإن قدر خلاف ذلك فهو قليل بالنسبة إلى ، ويحرص على الخير لها بجهده  لابنته ولا يضيعها

ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة وولاية ، يكتفي في ذلك بالباعث الطبيعي  والشارع، المعتاد 

 بيان هذا للأمة من أهم الأمور واعتناء الأمة بنقله وتوارث العمل به مقدما على كثير النكاح لكان

 ولو كان، فكيف يجوز عليهم تضييعه واتصال العمل بخلافه ، توارثوا العمل به و، مما نقلوه 

                                                                                                                                               
  .٤٩٥، ص٥ج: البهوتي ، كشاف القناع ) ٥(
  .٥٥٧، ص٣ج: رد المحتار شرح تنوير الأبصار ، مع حاشية ابن عابدين الدر المختار،) هـ١٠٨٨.ت(الحصكفي ، علاء الدين محمد بن علي الحصني ) ٦(
  .٥٥٧، ص٣ج: رد المحتار  ابن عابدين ، )١(
  .١٨١، ص٤ج:  ابن نجيم ، البحر الرائق ) ٢(
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 ٧٧

الصغار  الفسق ينافي الحضانة لكان من زنى أو شرب خمرا أو أتى كبيرة فرق بينه وبين أولاده

   .)٣("والتمس لهم غيره

 له البديع بينوقد فرق الدكتور عبد الكريم زيدان في مفصوكلام ابن القيم صائب ، 

الأمانة التي تأتي بمعنى عدم الفسق والأمانة التي تأتي بمعنى عدم الإهمال والخيانة ، واشترط 

الاثنتين ، وما يعنيني هنا هو الأمانة بمعنى عدم الإهمال الذي أظهر أوصافه كثرة الخروج من 

ه وكل إهمال من الحاضنة في حق المحضون يؤدي إلى ضياع: " البيت ، يقول الدكتور زيدان 

والتفريط في مقتضيات الحضانة يجعل الحاضنة غير مأمونة على المحضون ، ومن مظاهر 

إهمالها كثرة خروجها من البيت ولو كان في أمور مباحة ، لأن هذا الخروج يبعدها عن رعاية 

   .)٤("الطفل ومراقبته والقيام بشئونه 

ثر الخروج من البيت وخلاصة الأمر ، أن العلماء يشترطون لأهلية الحاضنة أن لا تك

وترك المحضون مما يؤدي إلى ضياعه ، مهما اختلف اسم هذا الشرط في أقوالهم ، والنقولات 

  .السابقة تؤكد اشتراطهم هذا الشرط 

وعليه فهل يدخل عمل المرأة الذي يتطلب خروجها المتكرر ولساعات طويلة في هذا 

  الشرط ؟ وبهذا يسقط حقها في الحضانة ؟

  .قشه في الفرع الآتي هذا ما سأنا

  

  حكم حضانة الزوجة العاملة: الفرع الثالث 

  

  أقوال العلماء في المسألة: المسألة الأولى 

  : آراء أربعةللعلماء في هذه المسألة 

سقوط الحضانة بعمل الزوجة  ، وذاك لأن العمل شاغل حقيقي عن حضانة الولد   : الأول

  . ، ورأي الدكتور عمر الأشقر )١(وتضييعه متحقق  ، وهو رأي لبعض الحنفية

" قال في رد المحتار وهو يشرح اشتراط الفقهاء عدم خروج الحاضنة وإضاعة الولد   

 ، لأن المدار على ترك الولد ضائعا والولد في حكم الأمانة عندها، المراد كثرة الخروج 

                                                 
  .٤٠٩، ص٥ج:  ابن القيم ، زاد المعاد ) ٣(
 . ٣٩، ص١٠ج:  زيدان ، المفصل ) ٤(
  .٥٥٧، ص٣ج:  ابن عابدين ، رد المحتار ) ١(
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 ٧٨

 كما لو؛ كون لغيرها ولا يلزم أن يكون خروجها لمعصية فإنه قد ي، ومضيع الأمانة لا يستأمن 

  .)٣( "أو نحو ذلك  ،بلانة أو، أو غاسلة  ، )٢(كانت قابلة

اشترط القانون عدم تضييعها للولد بسبب انشغالها عنه : " وقال الدكتور عمر الأشقر 

  .)٤("فإذا كانت من اللواتي يعملن ولا وقت لديها لتعمل على رعايته والعناية به سقط حقها 

 من الحضانة بعمل الزوجة ، وذاك لأن العمل في حد ذاته ليس مسقطاًعدم سقوط : الثاني 

 ، فهي تغفل ذكر عمل )٥(مسقطات الحضانة ، وعلى هذا الرأي أكثر قوانين الأحوال الشخصية

الزوجة في مسقطات الحضانة كسبب قائم بحد ذاته ، وتجعل مدار استحقاق الأم للحضانة قدرتها 

  .  لاأكانت عاملة أمعليها سواء 

  

، وهو رأي لبعض المالكية. ة للعمل  عدم سقوط الحضانة بعمل الزوجة إن كانت محتاج:الثالث 

  .)١("إذا خرجت للصيفية ولقط السنبل لفقرها كذلك لا تسقط حضانتها: " قال في البهجة 

  .ومفاد هذا الرأي إنها إن لم تكن محتاجة للعمل تسقط حضانتها 

  

ي تقدير استحقاقها للطفل ، وذلك لاختلاف الصور والحالات لهذه ترك الحكم للقاضي ف: الرابع 

   .)٢(المسألة ، وهو رأي الدكتور محمود السرطاوي

  

  المناقشة والترجيح: المسألة الثانية 

  المناقشة : أولا 

                                                 
 ، الرازي ، زين الدين محمد بن أبي بكر رأة تقبلها قِبالةً بالكسر إذا قبلت الولد أي تلقته عند الولادةالقَابِلَةُ من النساء معروفة يقال قَبِلَتِ القابلة الم ) ٢(
  .٥٦٠ص: م ١٩٩٥ بيرو ، ،مكتبة لبنان ناشرون م ، ١، طبعة جديدة ، ) محمود خاطر: تحقيق (، مختار الصحاح ، ) هـ٦٦٦.ت(
  .٥٥٧، ص٣ج:  ابن عابدين ، رد المحتار ) ٣(
  .٣٢٣ص: عمر سليمان ، شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني ،  الأشقر  )٤(

دون ذكر الحاضنة العاملة ، " أن لا يضيع الولد عندها لانشغالها عنه ) " ١٥٥(قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة : انظر ) ٥(
تحت عنوان  ) ١٥١ إلى ١٣٧( المواد من : ل السوري  ، وقانون الأحوا٥٧٦ص : السرطاوي ، شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني 

 = ،٢٧٦، ص١ج: شروط أهلية الحضانة وأغفل ذكر حضانة المرأة العاملة ، مصطفى السباعي ، شرح قانون الأحوال الشخصية السوري 
ها ، ولم تتطرق المدونة شروط استحقاق الحضانة وأسباب سقوط: تحت عنوان  ) ١٧٩ إلى ١٧٣(مدونة الأسرة المغربية ، المواد من =

الطويل ، :  ، وانظر http://www.justice.gov.maلذكر حضانة المرأة العاملة ، الموقع الإلكتروني لوزارة العدل المغربية 
 رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة القدس ، مام المحاكم الشرعية الفلسطينية ،دعوى الحضانة أ) .  ٢٠٠٠(مصطفى محمد عبدالرحمن 

  .١١٢ص : لقدس ، فلسطين ا
  .٧٦٦، ص١ج:  التسولي ، البهجة ) ١(
  .٥٧٦ص :  السرطاوي ، شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني ) ٢(
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 ٧٩

لا دليل لاشتراط الفقر ، كما أنه غير مبرر معتبر لإبقاء الحضانة : مناقشة القول الثالث 

  . بخروج الحاضنة وترك الصغير إن تحقق الضرر

فيمكن مناقشته أن القول بعدم سقوط الحضانة عن الحاضنة التي : أما القول الثاني 

تخرج للعمل كل يوم وتترك الصغير للضياع أمر ينافي حكمة الحضانة  ولكن يجاب عن هذا 

نة تعلق سبب الاعتراض أن مدار استحقاق الحضانة القدرة عليها وتحقيقها ومدار إسقاط الحضا

  .يلحق الضرر بالصغير على وجه التحقق وسيأتي بيان هذا في الترجيح 

فيرد عليه بأن إسقاط الحضانة بمجرد عمل الحاضنة تحكم لا دليل : أما القول الأول 

عليه كما أنه لا يستلزم من خروج الحاضنة للعمل ترك المحضون للضياع ، بل هناك احتمالات 

  .ا عند إطلاق الحكم وصور أخرى يجب اعتباره

  

  

  الترجيح: ثانيا 

لا يخفى رجاحة القول الرابع وهو ترك الحكم للقاضي ، وذلك لأن الحضانة شرعت 

لحكمة معقولة ، وهي رعاية الصغير الرعاية المثلى حتى يعتمد على نفسه ، وهذه الحكمة هي 

ق هذه وتحقُ ،لحضانةومتى انتفت انتفت ا، ضانة المقصودة بالحكم ، فمتى تحققت تحققت الح

إلا أنها معلومة  ر ذلكها يختلف باختلاف العصور والظروف والعادات وغيالحكمة وانتفاؤ

  .بالحس والمشاهدة 

 لماء في الحضانة أحكام اجتهاديةن أكثر الشروط التي ذكرها العإ : لذا يمكنني القول

 رعاية الصغير ضانة وهيحكمة المنشودة من حكم الحاجتهد فيها العلماء للحرص على تحقق ال

الرعاية الشرعية المثلى ، إلا أنها قابلة للرد والأخذ والمناقشة لتغير الظروف والعصور  ومن 

  .ذلك حديثهم رحمهم االله عن سقوط الحضانة بالسفر أو الفسق أو العمى ونحو ذلك 

ن القلب إليه وهذه أقوال كلها كما ترى لا يقوم عليها دليل يسك: " يقول ابن القيم في هذا 

   .)١("ع  الأصلح له والأنفيحتياط للطفل ففالصواب النظر والا

وعليه، فإن سقوط الحضانة بعمل المرأة أمر متروك للقاضي ، فهو الذي يحدد بعد 

البحث والتقصي ودراسة الحالة مدى تضرر الصغير بعمل الحاضنة من عدمه ، مع اعتبار 

  .ظروف العصر ومعطياته 

                                                 
  .٤٠٩، ص٥ج: زاد المعاد ابن القيم ،  )١(
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 ٨٠

المرأة يختلف من عمل إلى آخر ومن امرأة إلى أخرى ، والطفل خصوصا أن عمل 

 ، وقد يكون هناك حاضنة مساعدة وقد لا يكون ، وقد  وقد يكون كبيراً قد يكون صغيراًأيضاً

 ن بهذام ، وبعض النساء العاملات يقتستطيع الحاضنة أخذ المحضون معها إلى مقر العمل

لنساء إلى عدم ترك أولادهن ، وضرورة أخذهم معهن ، وهناك من ألفت كتابا تدعو فيه اكثيرا

 إلى آخر هذه  مواقع العمل ، أو قد يكون هناك مكانا مجهزا لحضانة الصغار في)٢(لمواقع العمل

  . ويحكم بعد ذلك بما يراه أصلح للمحضون ، الافتراضات والملابسات التي يدرسها القاضي 

                                                 
  الدار ، نيفين غراب. د :  عبدالفتاح الجوهري ، مراجعة عزة: ترجمة م ، ١ ، ١ الوردية الثانية في حياة المرأة العاملة ، ط ، آرلي هوكستشايلد وآن ماشنج ) ٢(

  .١٣ص : م ١٩٩٤الدولية للنشر والتوزيع ، مصر ، كندا ، 
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 ٨١

في المبيت والسفر مع الزوج في حال تعدد أثر عمل الزوجة على حقها : المطلب الثالث 

  الزوجات 

  والسفر مع زوجها في حال التعدد) م القس( حق الزوجة في المبيت  : ولالفرع الأ

  المبيت: المسألة الأولى 

الأنس والسكن في الدرجة الأولى، وليس المراد منه  المراد من المبيت عند الزوجة

 ومِن آياتِهِ أَنْ خلَق  :-تعالى– من مقاصد النكاح، قال االله فهو مقصد،  )١(الاتصال الجنسي لا غير

كُمنيلَ بعجا وهوا إِلَيكُنساجاً لِتوأَز فُسِكُمأَن مِن ونَ لَكُمفَكَّرتمٍ يلآياتٍ لِقَو ةً إِنَّ فِي ذَلِكمحرةً ودوم )٢(.   

 اللَّهم وَيَقُولُ فَيَعدِلُ نِسَائِهِ بَينَ يَقْسِم كَانَ: "  وعن عائشة رضي االله عنها أن النبي 

   .)٣("أَملِك وَلَا تَملِك فِيمَا تَلُمنِي فَلَا أَملِك فِيمَا قِسمَتِي هَذِهِ

   .)٤("يعني القلب: " فيما تملك ولا أملك : في شرحه لقوله قال ابن عبد البر      

 عن رضي االله عنه، ، فروى أبو هريرة )٥(وقد حذر الشرع عن عدم العدل بين النساء    

  .)٦("حدَاهمَا جَاءَ يَومَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّه مَائِلٌ إِلَىإمَن كَانَتْ لَه امرَأَتَانِ فَمَالَ " :  قال رسول االله

حيحة ، والحائض والنفساء  أن القسم يشمل الزوجة المريضة كما الص)١(كما اتفق الفقهاء

ومن في حكمهن ، فالمبيت ليس متعلق بإمكانية الوطء فقط ، وإنما هو حق للزوجة في الاستئثار 

   . )٢(والأنس به ، سواء كان هناك وطء أو لازوجها في ليلتها عن بقية الضرائر، ب

                                                 
لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا تجب التسوية ، ولو وطئ زوجته ولم يطأ الأخرى فليس بعاص : مسألة : "  ، وقال ١٤٩، ص٨ج:  ابن قدامة ، المغني ) ١(

  " .لنساء في وذلك لأن الجماع طريقة الشهوة والميل ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك فإن قلبه قد يميل إلى إحداهما دون الأخرىبين ا
   .٢١:  سورة الروم  ) ٢(

 سنن  ، الترمذي ،٦٤٨، ص١ج) : ٢١٣٤( أبو داود ، سنن أبي داود ، كتاب النكاح ، باب في القسم بين النساء ، حديث رقم ) ٣(
 هكذا عائشة ديثح:  ، وقال ٤٤٦، ص٣ج) : ١١٤٠(الترمذي ، كتاب النكاح ، باب ما جاء من التسوية بين الضرائر ، حديث رقم 

..  يقسم كان وسلم عليه االله صلى النبي أن عائشة عن يزيد بن االله عبد عن قلابة أبي عن أيوب عن سلمة بن حماد عن واحد غير رواه
 بن حماد حديث من أصح وهذا..  يقسم كان وسلم عليه االله صلى النبي أن مرسلاً قلابة أبي عن أيوب عن واحد غيرو زيد بن حماد ورواه
 .٢١٠ص: م  ١٩٩١ دمشق ، م ، المكتب الإسلامي ، ١،  ٢  ، وقال عنه الألباني حديث مرسل  ، الألباني ، ضعيف أبي داود ، طسلمة

دار الكتب العلمية ، )  معوضتحقيق سالم محمد عطا ، محمد علي (م ٨ ، ١، الاستذكار ، ط) هـ٤٦٣.ت(النمري القرطبي  ابن عبد البر ،  يوسف بن عبداالله ) ٤(
  .٣٦٨، ص٣ج: م ٢٠٠٠بيروت ، 

  .٦٠، ص٢ج: م ، دار الفكر ، بيروت ٢ الهيتمي ، أحمد بن محمد بن حجر ، الزواجر عن اقتراف الكبائر ، ) ٥(
 ، الترمذي ، سنن الترمذي ، كتاب النكاح ، باب ٦٤٨، ص١ج) : ٢١٣٣( داود ، كتاب النكاح ، باب القسم بين النساء ، حديث رقم  أبو داود ، سنن أبي) ٦(

:  ، الألباني ، إرواء الغليل ٣٤٧، ص٢ج) : ٨٤٥٩( ، أحمد ، مسند أحمد ، حديث رقم ٤٤٧، ص٣ج) : ١١٤١(ما جاء من التسوية بين الضرائر ، حديث رقم 
 . ، وقال صحيح ٨٠، ص٧ج
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 ٨٢

لكن الأولى أن يقسم ، ووالقسم يكون ليلة ليلة ، وله أن يقسم ليلتين ليلتين أو ثلاثاً ثلاثاً 

   .)٣( لزوجاته، لأنه الهدي النبوي وبه يكون الرجل أقرب تعاهداًليلة ليلة

  

  السفر: المسألة الثانية 

إذا أراد الرجل أن يسافر فأما أن يسافر بزوجاته جميعاً أو يسافر من دونهن جميعاً أو 

كال ، ولكن إن أراد أن يصطحب البعض دون البعض ، وفي الحالتين الأولى والثانية لا إش

  السفر ببعضهن دون الآخر فهل له ذلك أم يجب أن يقرع بينهن ؟

  :ة قولان للعلماء في هذه المسأل

أن الواجب أن لا يخرج الزوج  : )٦(والظاهرية )٥( والحنابلة)٤(شافعيةقول ال : القول الأول

  .ببعضهن إلا بقرعة 

قْرَعَ أَن يَخْرجَ أَرَادَ أَذَا  إِ النبي كَان : "ديث عائشة رضي االله عنها ، قالحواستدلوا ب   

   .)٧("تُهن يَخْرج سَهمهَا خَرَجَ بِهَاأَيبَينَ نِسَائِهِ، فَ

ته في أحمل الرجل امرباب  : على هذا الحديث باباً بعنوانوقد بوب البخاري رحمه االله        

 ،فيها القرعة بذكر إلا تصح لا الترجمة هذه" :  ، فتعقبه ابن بطال بقوله الغزو دون بعض نسائه

 بينهن عدلا ذلك يكن لم قرعة دون أزواجه من بواحدة خرج فلو ، فريضة النساء بين العدل لأن

 أمره يشكل مما كثير يف بالقرعة يحكم كما إليه يرجع ذلك يف فضلا القرعة فكانت ، ميلا وكان

  .)١( "الشريعة أمور من

  

                                                                                                                                               
 ، ابن ٢٨٧ ، ص٨ج:  ، الشافعي ، الأم ٢٥٣ ، ص٥ج:  ، المواق ، التاج والإكليل ١٧٩ ، ص٢ج:  النسفي ، كتر الدقائق ) ١(

  .٣٥٧ ، ص١١ج:  ، الموسوعة الفقهية ١٣٩، ص٨ج: ، المغني قدامة
  .١٣٩، ٨ج:  ، ابن قدامة ،  المغني ٢١٧ ، ص٥ج: السرخسي ، المبسوط ) ٢(
  .٢٦٦، ص٧ج: زيدان ، المفصل ) ٣(
  .٣١١، ص٩ج:  ، ابن حجر ، فتح الباري٩٥، ص٥ ج: ،  المناوي  ٢٣٧، ص٣ج:  ، الأنصاري ، أسنى المطالب ٢٨٤، ص٥ج:  الشافعي ، الأم ) ٤(

  .١٣٥، ص٥ج:  ، ابن القيم ، زاد المعاد ١٥٦، ص٨ج:  ابن قدامة ، المغني ) ٥(
 . ٢١٧، ص ٩ج : حزم ، المحلى ابن ) ٦(
، مسلم ، ٦١٩، ص٢ج) : ٢٤٥٣(حديث رقم ،  ته في الغزو دون بعض نسائهأحمل الرجل امر كتاب الجهاد والسير ، باب صحيح البخاري ،البخاري ، ) ٧(

  .١٨٩٤، ص٤ج) : ٢٤٤٥(صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب فضل عائشة رضي االله عنها ، حديث رقم 
  .٧٦ ، ص٥ج: ح البخاري  ابن بطال ، شرح صحي) ١(
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 ٨٣

،  بواجبة ت أن القرعة مستحبة وليس :)٤( والصنعاني)٣( والمالكية)٢(الحنفيةقول  : القول الثاني

وعللوا ذلك بأن المرأة لا حق لها في القسم عند سفر الزوج ، وتأولوا الحديث بأنه يفيد 

  .الاستحباب ، وأن ذلك من شمائله النبوية الكريمة 

 أن يسافر - أي الزوج – له: " يقول الإمام السرخسي  من الحنفية رحمه االله تعالى 

، ق للمرأة في القسم عند سفر الزوجبأيتهما من غير إقراع بينهما عندنا وحجتنا في ذلك أنه لا ح

ألا ترى أن له أن يسافر ولا يستصحب واحدة منهن فليس عليه التسوية بينهن في حالة السفر 

،  ونفيا لتهمة الميل عن نفسه وإنما كان يفعل ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم تطبيبا لقلوبهن

   .)٥( "إن ذلك مستحب للزوج: وبه نقول 

  

راع بين الزوجات ، وذلك لأن به يتحقق مبدأ العدل ، وجوب الإققول الجمهور هو  والراجح

  ولنا فيه الذي جاءت الشريعة بتأكيده عموما وخصوصا بين الزوجات ، ولأنها سنة النبي 

  .أسوة حسنة 

 سي رحمه االله أن للزوج السفر وحده دون مصاحبة إحدى زوجاتهوأما قول السرخ

ن الكلام حققت المساواة المنشودة وبها يعدل بين نسائه ، ولكت إذا سافر وحده : يجاب عنه أنه ف

   .)٦( ففي هذه الحالة يجب الإقراع بينهن كما سبق ترجيحه ، ياتخرعن السفر ببعضهن دون الأ

                                                 
 .٣٧٤ ، ص١ج :  ، شيخي زاده ، مجمع الأر ٢١٨، ص٥ج:  السرخسي ، المبسوط ) ٢(
 .١٥، ص٤ج:  مواهب الجليل  الحطاب ، ،١٩٠، ص٢ ج:دونة الإمام مالك ، الم) ٣(
 .٣١٥، ص٣ج: )ت.د( ، سوريا م ، دار الحديث٣المرام ، ، سبل السلام شرح بلوغ )هـ١١٨٢.ت(  الصنعانيسماعيل الأمير اليمنيإمحمد بن الصنعاني ،  ) ٤(
  .٢١٨، ص٥ج: السرخسي ، المبسوط ) ٥(
  .٢٧٠، ص٧ج: زيدان ، المفصل ) ٦(
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 ٨٤

  زوجة العاملة في المبيت والسفر سقوط حق ال : الفرع الثاني

  صور وقوع المسألة: المسألة الأولى 

بعد أن سبق في الصفحات الماضية بيان حق الزوجة في المبيت بالتساوي مع بقية 

الزوجات الأخريات ، وحقها في السفر مع زوجها إذا أقرع بين نسائه وخرجت القرعة لها فماذا 

تطيع السفر مع الزوج إذا خرجت القرعة لها أو لا لو كانت هذه الزوجة عاملة  ؟ ولا تس

تستطيع الحضور ليلا للمبيت مع زوجها لكون عملها في الفترة المسائية ؟ هل يسقط حقها في 

هذا أم يبقى ؟ وهل لها أن تتمسك بهذا الحق وتلزم الزوج أن يبقي على حقها في المبيت والسفر 

أن لا يتحول إلى إحدى زوجاته الأخرى في و، مع تعذر تحقق ذلك من طرفها بسبب عملها 

  أو تطالبه أن يقضي لها ؟، المبيت والسفر في هذه الحالة 

  . والمقصود هنا هو إذا كان عملها بإذن زوجها و رضاه كما هو واضح 

وللجواب عن هذا التساؤل يجب تقديم الصور الممكنة لوقوع هذه المسألة ، لذا فإن الصور 

   :ثلاث صورالممكنة 

  

التراضي بين الزوج والزوجة ، كأن ترضى الزوجة أن يتحول زوجها إلى  : الصورة الأولى

من شاء من نسائه في ليلتها عندما تكون في العمل ولا يقضي لها ، أو أن يرضى الزوج بإبقاء 

حق الزوجة في المبيت مع تعذر وجود الزوجة بسبب عملها ، فلا يتحول لواحدة من زوجاته ، 

  .يقضي لها وهذه الصورة لا إشكال فيها أو يتحول و

  

لى اشتراط هذه الأمور في العقد أو عنده وهذه الصورة أيضا لا إشكال فيها وع : الصورة الثانية

  .)١(" مهِروطِلى شُ عَمونَلِسالم : الزوجين  الوفاء بما اشترطاه ، لقوله 

حة للمشترط ، ولا وقد مر في مباحث سابقة صحة مثل هذه الشروط التي تحقق مصل

  .تنافي مقتضى العقد ، ولا تتعدى إلى حقوق الآخرين 

التنازع ، فلا الزوجة ترضى بتحول الزوج في ليلتها إلى واحدة من ضرائرها  : الصورة الثالثة

عندما تكون غائبة عن البيت في عملها أو ترضى وتطالبه بالقضاء لها ، ولا الزوج يرضى 

                                                 
  .٤٨  :تخريجه في صفحةحديث صحيح ، سبق  ) ١(
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 ٨٥

يت عندها في ليلتها أو القضاء لها ، والمبيت هنا حكمي لأنه متعذر بإبقاء حق الزوجة في المب

  . حقيقة 

وهذه المسألة هي مدار البحث ، ولم يذكرها الفقهاء القدامى في كتبهم بسبب جِدة مفهوم 

لا من آراء المعاصرين يعتمد عليه ، إالعمل المعاصر وأحكامه ، كما أني لم أقع فيها على شيء 

  . كتب الفقه وآراء العلماء ، سأوردها في المسألة التالية أن لها أشباه في

  :ائر هذه المسألة في الفقه نظ: المسألة الثانية 

لمدونة رحمه االله سقوط حق الزوجة في القسم إن سافرت لحاجتها ومنه قول مالك في ا •

  ا مع صاحبتها ن سافرت هي إلى حج أو عمرة أو ضيعة لها وأقام زوجهإ: " تعالى

 مت فابتغت أن يقسم لها عدد الأيام التي أقام مع صاحبتها ؟ ثم قد

  . )١(" لا شيء لها: مالك قال : قال 

 وإذا سافرت الحرة بإذنه أو بغير إذنه فلا قسم لها ولا نفقة إلا أن: " وقال الشافعي في الأم 

   .)٣( " فلا يسقط عنه نفقتها ولا قسمها)٢(يكون هو الذي أشخصها

ها أو زيارة أو وجملة الأمر أنها إذا سافرت في حاجتها بإذن زوجها لتجارة ل: وقال ابن قدامة 

  . هكذا ذكر الخرقي والقاضي، لم يبق لها حق في نفقة ولا قسم ،حج تطوع أو عمرة 

 أحدهما لا يسقط حقها لأنها سافرت : وللشافعي فيه قولان ،في ذلك وجهان : وقال أبو الخطاب 

  .بإذنه أشبه ما لو سافرت معه 

  وقد تعذر ذلك بسبب من. والنفقة للتمكين من الاستمتاع . أن القسم للأنس : ولنا 

  

   . )٤( "جهتها فسقط كما لو تعذر ذلك قبل دخوله بها

سقوط ( قياساً على المسألة السابقة  سقوط حق الزوجة في القسم إن كانت مريضة بالمستشفى •

،  من المعاصرين ،عبداالله بن مانع العتيبي ، وهو رأي الشيخ) حقها إذا سافرت لحاجتها

                                                 
  .١٨٩، ص٢ج:  مالك ، المدونة ) ١(

  :  ، مادة ٨٠٢ص:  القاموس المحيط فيروزآبادي ، الحان سيره وذهابه ،: أشخص فلان : يقال  :  ، من أشخص أشخصها) ٢(
 . الباحث  . ) السفر كان لحاجتهأي أمرها بالسفر وهيأها له لأن: فيكون مراد الشافعي رحمه االله ( ، ش خ ص 

  .٢٨٠، ص٥ج:  الشافعي ، الأم ) ٣(
  .١٥٥، ص٨ج:  ابن قدامة ، المغني ) ٤(
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 ٨٦

وإذا تعذر القسم للمريضة من أجل كونها في المستشفى، فإنه لا قسم لها ولا  "قال في ذلك  

   .)١("ى القول الراجح يقضي لها بعد خروجها من المستشفى كسفرها في حاجتها بإذنه عل

  الآراء في المسألة والترجيح: المسألة الثالثة 

  الآراء: أولا

بعد سوق هذه النظائر لمسألتنا فإنه يمكنني القول أن الصور الممكنة للاختلاف في حكم 

، كل واحد منهما آراء أخرى بعد ذلكهذه المسألة صورتان تنتج لنا رأيين أساسيين قد يتفرع من 

  :أيان كالتالي وهذان الر

  . سقوط حق الزوجة المشغولة بعملها في المبيت  والسفر : الرأي الأول

زوج أو بقية زوجاته في حدوث ولا ذنب لل، جهتها وذلك لأن تعذر المبيت والسفر كان من 

  .، ولذلك تتحمل وحدها تبعات عملها ذلك

  

الزوج أسقط حقه في إذنه لها  وذلك لأن بقاء حق الزوجة في المبيت والسفر ،: الرأي الثاني 

أن لا تتنازل الزوجة للزوج أن يتحول إلى غيرها في ليلتها وأن يبقى :  وصورة ذلك بالعمل ،

 والأمر مثله نازل عن ليلتها وتطالبه بالقضاء أو أن تت ، لا لها حتى لو تعذر المبيت حقيقةمشغو

  .في السفر 

ستقر وتعذره بسبب عملها تعذر طارئ وذلك لأن ثبوت حقها في المبيت والسفر قائم وم

كما أنه من المحتمل قطع عملها الذي هو سبب انشغالها لأي سبب حادث في موقع العمل وتود 

  .الزوجة حينئذ أن تجد زوجها في بيتها إذا عادت ، أو أن تلحق به في السفر 

 في  في الاحتفاظ بحقهاةوقد ترغب الزوج، كما أن الغيرة بين الضرائر أمر فطري 

 عند المزاحمة تلحق كل واحدة هلأن" المبيت والسفر لأنها لا تقدر على التنازل عنه بسبب الغيرة 

   .)٢("فيستحق عليه التسوية ولا يوجد ذلك عند عدم المزاحمة منهما المغايظة لمقامه عند الأخرى

  

  

  

                                                 
  .م١/١١/٢٠٠٣:  ، تاريخ ١١٣: عدد لكترونية ، المقال في مجلة الجندي المسلم الإالتعدد ، من أحكام بن مانع العتيبي ،  عبداالله ) ١(
  .٢٢١، ص٥ج:  السرخسي ، المبسوط ) ٢(
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 ٨٧

  :الترجيح : ثانيا 

 الأنس والسكن الذي جاء في من المعلوم أن المبيت حق للزوجة للمعنى الذي فيه ، وهو

مودةً  لَكُم مِن أَنفُسِكُم أَزواجاً لِتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم ومِن آياتِهِ أَنْ خلَق  :القرآن الكريم ، قال تعالى 

   .)١( ورحمةً إِنَّ فِي ذَلِك لآياتٍ لِقَومٍ يتفَكَّرونَ

سفر ، وهذا الحق ليس خاص بالزوجة دون الزوج ، بل هي مطالبة وكذا الصحبة في ال

بمؤانسته وإسكانه وقضاء الوقت معه كما تفعل الزوجة الطبيعية ، فإذا أسقطت الزوجة حقها هذا 

   .لسبب من الأسباب فإنها لا تملك أن تسقط حق زوجها فيه أيضاً

جته الأخرى للمؤانسة إذا وعليه فإنه لا يحق لها أن تطالب زوجها ألا يتحول إلى زو

  .تعذر عليها ذلك 

وخلاصة القول أنه يسقط حق الزوجة العاملة في المبيت والسفر ، إذا كان تعذر ذلك 

 .بسبب عملها

  

                                                 
   .٢١:  سورة الروم ) ١(
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 ٨٨

   أثر عمل الزوجة على واجباتها الشرعية: المبحث الثاني 

  أثر عمل الزوجة على وجوب لزوم البيت أثناء العدة: المطلب الأول 

  مفهوم العدة وحكمها: ل الفرع الأو

  مفهوم العدة: المسألة الأولى 

  في اللغة مفهوم العدة : أولا 

  

د وهي مأخوذة من العد والإحصاء لاشتمالها على عدد الأقراء دة بكسر العين جمع عدالعِ

عدة المرأة ، أي أيام أقرائها ، وسميت : أو الأشهر ، كما تطلق العدة على المعدود أيضا فيقال 

   .)١(ه المدة عدة لأنها تعدهاهذ

  

  في الشرعمفهوم العدة : ثانيا 

اختلف الفقهاء في تعريف العدة بناء على اختلافهم في المقصود من العدة ، فمن رأى 

العدة لاستبراء الرحم جعلها اسما للزمن الذي تعتد فيه المرأة ، ومن رأى العدة لاستبراء الرحم 

ومنها ما هو الله تعالى جعلها اسما لفعل التربص الذي تقوم وحقوق أخرى ، منها ما هو للزوج 

 )٣( ، وبالنظر الثاني أخذ الجمهور من المالكية)٢(به المعتدة ، وبالنظر الأول أخذ الحنفية

   .)٥( والحنابلة)٤(والشافعية

   .)٦("رب لانقضاء ما بقي من آثار النكاحل ضاسم لأج" عرفها الحنفية أنها  وعلى هذا 

 ، أو للتعبد تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها من الحمل أومدة " ا الشافعية أنها  وعرفه

   .)٧( "لتفجعها على زوجها

  

  

                                                 
، م ، دار صادر١٥ ، ١سان العرب ، ط، ل) هـ٧١١.ت (محمد بن مكرم بن على جمال الدين بن منظور ابن منظور ، ابن منظور ، ) ١(

  . ٣٨٠ص:  ، الفيروزآبادي ، القاموس المحيط ٢٨١، ص٣ج) : ت.د(بيروت 
  .٤٢٨ص:  ، الرصاع ، شرح حدود ابن عرفة ٣٩٦ص: الفيومي ، المصباح المنير 

 .١٣٨ ، ص٤ج:  ، النسفي ، كتر الدقائق ١٩٠، ص٣ج:  الكاساني ، بدائع الصنائع ) ٢(
  .٥٧ ، ص٢ج: النفراوي ، الفواكه الدواني  ، ٤٧٠ ، ص٥ج:  المواق ، التاج والإكليل ) ٣(
  .١٢٦، ص٧ج:  ، الرملي ، اية المحتاج ٣٨٩، ص٣ج:  ، روض الطالب  ابن المقري) ٤(
  .١٩١، ص٣ج:  البهوتي ، دقائق أولي النهى ) ٥(

  .١٩٠، ص٣ج:  الكاساني ، بدائع الصنائع ) ٦(
  .٣٨٩، ص٣ج:  ، روض الطالب  ابن المقري)  ) ٧(
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 ٨٩

وسواء كان المقصود هو انقضاء الأجل أو كان المقصود الكف عن الممنوعات أثناء 

   .)١( المعتدةن على أحكام ، فإن الفقهاء من الفريقين متفقوالعدة كالزواج والخروج والتزين

مدة : العدة هي : لذا يمكنني اختيار هذا التعريف الجامع لحقيقة العدة ومقاصدها ، فأقول     

  .مقدرة شرعا ، تلتزم فيها المرأة بأحكام شرعية محددة عند وقوع الفرقة بينها وبين زوجها

  

لاستبراء تدة  لكل معوبهذا شمل التعريف حقيقة العدة ، وهي المدة الزمنية المقدرة شرعاً

 ، كما أنه شمل وجوب الالتزام بالأحكام ، كالثلاثة قروء ، والأربعة أشهر ، والحملرحمها

الشرعية الخاصة بالمعتدة ، كالكف عن الزواج أثناء العدة ، والاعتداد في المنزل الذي حصلت 

  .فيه الفرقة، وعدم الخروج إلا لحاجة 

  

  حكم العدة : المسألة الثانية 

  .جبة على المرأة بالكتاب والسنة والإجماع العدة وا

أما  ، وهذه للمطلقة )٢( الْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُسِهِن ثَلاَثَةَ قُروءٍ و :فمن الكتاب قوله تعالى

صن بِأَنفُسِهِن أَربعةَ أَشهرٍ والَّذِين يتوفَّونَ مِنكُم ويذَرونَ أَزواجاً يترب  :المتوفى عنها زوجها فقد قال تعالى

  :  ، أما الكبيرات والحوامل فقال تعالى فيهن )٣(وعشراً 

 ِالمالْأَح لَاتأُوو نحِضي اللَّائِي لَمرٍ وهثَلَاثَةُ أَش نهتفَعِد متبتإِنِ ار ائِكُمسحِيضِ مِن نالْم مِن نئِساللَّائِي يو 

نلَهمح نعضأَن ي نلُهأَج )٤(.  

 : " فقالت إلى رسول االله جاءتمرأة ا  أم سلمة رضي االله عنها ، أنومن السنة حديث

 :  اللَّهِ رَسولُ فَقَالَ أَفَتَكْحلُهَا  ،عَينَهَا اشْتَكَتْ وَقَد زَوجهَا عَنْهَا تُوفِّيَ ابنَتِي إِن اللَّهِ رَسولَ يَا

  . )٥("وَعَشْرٌ أَشْهرٍ أَربَعَةُ هِيَ إِنَّمَا :  اللَّهِ رَسولُ قَالَ ثُم،  لَا:  يَقُولُ ذَلِكَ كُلَّ، ثَلَاثًا أَو مَرتَينِ لَا

                                                 
 .المراجع الفقهية السابقة : انظر  ) ١(
   .٢٢٨:  سورة البقرة ) ٢(
  .٢٣٤:  سورة البقرة ) ٣(
   .٢: سورة الطلاق  ) ٤(

: )٥٠٢٤(حديث رقم ،  اأربعة أشهر وعشرباب تحد المتوفى عنها زوجها  كتاب الطلاق ،  صحيح البخاري ،البخاري ،) ٥(
 ، يامألا ثلاثة إ عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك حداد فيباب وجوب الإ ق ، ، مسلم ، صحيح مسلم ، كتاب الطلا٢٠٤٢، ص٥ج

  .١١٢٤، ص٢ج) : ١٤٨٨(حديث رقم 
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 ٩٠

 ، منذ عهد النبي  في الجملةوقد أجمعت الأمة الإسلامية على وجوب العدة على المرأة

١( إلى يومنا هذا ولم يخالف فيه أحد(.  

ومهما تساهل الناس في عصرنا الذي شاع فيه البعد عن منهج االله ، والتهاون بالأحكام 

  .، فإن العدة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع ، وأحكامها ثابتة لا تتغير إلى يوم الدين لشرعيةا

  

  حكم خروج المعتدة من البيت: الفرع الثاني 

 ، إلا أن مسار البحث يحتم تناول ما للمعتدة أحكام خاصة ، وليس هذا موطن بسطها

ن البيت الذي تعتد فيه ودليل يعترض له من تلك الأحكام ، ومن ذلك تحريم خروج المعتدة م

  :ذلك

قُوا اللَّه ربكُم لَا يا أَيها النبِي إِذَا طَلَّقْتم النساء فَطَلِّقُوهن لِعِدتِهِن وأَحصوا الْعِدةَ وات : من الكتاب قوله تعالى 

 ظَلَم اللَّهِ فَقَد وددح دعتن يماللَّهِ و وددح تِلْكةٍ ونيبةٍ مبِفَاحِش أْتِينإِلَّا أَن ي نجرخلَا يو وتِهِنيمِن ب نوهرِجخت

هفْسن )٢(.   

معتدات من بيوتهن ، ونهي صريح  نسائهم اللا يخرجوافهذا أمر صريح للمؤمنين أن 

  .للنساء المعتدات أن لا يخرجن 

 زوْجِي خَرج" : قالت   أنهارضي االله عنها )٣(ريعة بنت مالكفال فحديثوأما من السنة 

 دورِ مِنْ دارٍ فِي وأَنَا زوْجِي نَعْي فَجاء  ،فَقَتَلُوه ، )٥(الْقَدومِ بِطَرفِ فَأَدْركَهمْ لَه )٤(أَعْلَاجٍ طَلَبِ فِي

 فِي وأَنَا زوْجِي نَعْي جاء اللَّهِ رسولَ يا:  فَقُلْتُ  النَّبِي فَأَتَيْتُ  ،أَهْلِي دارِ عنْ شَاسِعةٍ الْأَنْصارِ

 دارا ولَا،  ورِثْتُه الًام ولَا،  علَي ينْفِقُ مالًا يدعْ ولَمْ،  إِخْوتِي ودارِ أَهْلِي دارِ عنْ شَاسِعةٍ دارٍ

 فِي لِي وأَجْمع إِلَي أَحب فَإِنَّه إِخْوتِي ودارِ أَهْلِي بِدارِ فَأَلْحقَ لِي تَأْذَن أَنْ رأَيْتَ فَإِنْ  ،يمْلِكُها

 علَى لِي اللَّه قَضى لِما يعيْنِ قَرِيرةً فَخَرجْتُ:  قَالَتْ  ،شِئْتِ إِن فَافْعَلِي  :قَالَ،  أَمْرِي بعْضِ

 زَعَمتِ كَيفَ:  فَقَالَ،  دعانِي الْحجْرةِ بعْضِ فِي أَوْ الْمسْجِدِ فِي كُنْتُ إِذَا حتَّى  اللَّهِ رسولِ لِسانِ

                                                 
 ، ١٤١ ، ص٤ج:  ، الحطاب ، مواهب الجليل ٤ج:  ، ابن الهمام ، فتح القدير ٥٦٧ ، ص١ج:  الجصاص ، أحكام القرآن ) ١(

 ، وساق ٣٠٤ ، ص٢٩ج:  ، الموسوعة الفقهية ٧٧، ص٩ج: ة ، المغني  ، ابن قدام٣٢٨ ص٢٢٩، ص٨ج: النووي ، منهاج الطالبين 
 .الإجماع النووي وابن قدامة في المرجعين أعلاه 

   .١:  سورة الطلاق ) ٢(

  .٤٥: سبقت ترجمتها في صفحة ) ٣(
  .٢٥٥ص:  القاموس المحيط  الفيروزآبادي ، جمع علج ، وهو الرجل من العجم ،) ٤(
 .٣١٢ ، ص٤ج:  ، دار الفكر ، بيروت ٥، معجم البلدان ، م)هـ٦٢٦ ( بن عبدااللهياقوتأبو عبداالله قرب المدينة المنورة ، الحموي ،  القدوم اسم جبل ) ٥(
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 ٩١

 الْكِتَاب يَبلُغَ حَتَّى جِكِزَو نَعي فِيهِ جَاءَ الَّذِي بَيتِكِ فِي امكُثِي:  فَقَالَ،  علَيْهِ فَقَصصْتُ  :قَالَتْ ؟

دْتُ  "قَالَتْ،  أَجَلَهةَ فِيهِ فَاعْتَدعرٍ أَرْبا أَشْهشْرع١(و(.   

  

  .المعتدة مأمورة بلزوم بيت العدة وعدم الخروج منه إلا لضرورة فبين هذا الحديث أن 

يه روح التعبد أن في العدة ولزوم البيت حق الله تعالى ف، ولهذا الأمر حِكم عدة ، منها 

كما أن فيه إظهار لأهمية الزواج في الإسلام وتنظيمه ، فالمرأة تقترن بالرجل في الإسلام بنظام 

وتفارقه بنظام ، ولا يليق بها إذا فارقت زوجها أن تنتقل بعد ساعة أو من يومها إلى أحضان 

أكد الزوج من مائه فلا  ، كما أن في العدة حق للزوج ، فمن خلالها يت)٢(رجل آخر فهذا قبيح بها

  . تختلط الأنساب 

  فالحكم العام للمعتدة من حيث لزومها بيت العدة هو الوجوب وتحولها عنه أوإذاً

   .)٣( وبهذا قال العلماء بلا خلافخروجها منه محظور إلا لعذر شرعي ،

قيام ل أو  ، كخراب البيت أو احتراقه ،الضرورة:  والأعذار المبيحة للتحول عن بيت العدة منها 

 ، والضرورة لا تحتاج إلى دليل ، فالضرورة في كانتهاء عقد الإيجار ونحوه،سبب يمنع سكناه 

  .حكم الإكراه ، وقد رفع القلم عن المكره 

  ، في بعض روايات الحديث تلك الأعذار ما ورد في قصة طلاق فاطمة بنت قيسومن

ن تنتقل إلى ابن أم مكتوم ا فأمرها أأنها جاءت رسول االله تستفتيه في خروجها من بيته" 

: فقال ؟  يا رسول االله فقالت أين، في الانتقال فأذن لها فاستأذنته " .. وفي رواية .. " الأعمى

   )٤( .."إلى ابن أم مكتوم

  

  

                                                 
المجتبى ) هـ٣٠٣.ت( أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب  ، النسائي ،٤٢٠، ص٦ج) : ٢٧٤٠٣( أحمد ، مسند أحمد ، حديث رقم ) ١(

باب مقام  ، كتاب الطلاق ، م١٩٨٦، مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب ، )  عبد الفتاح أبو غدةتحقيق(م، ٨ ، ٢من السنن ، ط
ين أباب  ، ابن ماجة ، سنن ابن ماجة ، كتاب الطلاق ، ٢٠٠، ص٦ج) : ٣٥٣٠( ، حديث رقم المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل

 . صحيح :  وعلق عليه الألباني  ،٦٥٤، ص١ج) : ٢٠٣١(، حديث رقم تعتد المتوفى عنها زوجها 
  .٢٨٩:  عمر الأشقر ، شرح قانون الأحوال الشخصية ) ٢(

 ، ١٠٦ ، ص٤ج:  ، الباجي ، المنتقى ٣٢ ، ص٦ج:  ، السرخسي ، المبسوط ٥٦٤ ، ص١ج:  الجصاص ، أحكام القرآن ) ٣(
 ، م ، دار المعارف٢ ، فتاوى السبكي ، )هـ٧٥٦.ت (علي بن عبد الكافيتقي الدين  ، السبكي ، ٢٣٩ ، ص٥ج: الشافعي ، الأم 

  .٣٤٧ ، ص٢٩ج:  ، الموسوعة الفقهية ٣١٤ ، ٢ج : القاهرة 
 .١١١٤ ، ص٢ج) : ١٤٨٠(صحيح مسلم ، كتاب الطلاق ، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ، حديث رقم مسلم ،  ) ٤(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٩٢

هذا محمول على أنه أذن لها في الانتقال لعذر  : " )١(قال الإمام النووي في شرح الحديث

وأما لغير حاجة فلا يجوز لها ، ها أو خوفها أن يقتحم عليها أو نحو ذلك وهو البذاءة على أحمائ

  .)٢(  لَا تخرِجوهن مِن بيوتِهِن ولَا يخرجن   :قال االله تعالى، الخروج والانتقال ولا يجوز نقلها 

عائشة رضى والصحيح أنها كانت في مكان موحش فأذن لها بالنقلة ، كما هو تعليل أم المؤمنين 

 ، وليس لبذاءتها على أحمائها ، )٣(االله عنها للأذن لها بالنقلة والذي أورده البخاري في الصحيح

   .)٤(فقد كانت من فضليات نساء الصحابة

  .سأفصلها في الفرع القادم فأما الأعذار المبيحة لخروج المعتدة 

  

  الأعذار المبيحة لخروج المعتدة : الفرع الثالث 

  

  لضرورة ا: الأول 

ل عام من أصول الشريعة  ، وهذا أص)٥(لا شك أن الضرورات تبيح المحظورات

  .الإسلامية

 ، كما )٦(فأول الأعذار الضرورة ، فمتى كان خروج المعتدة من بيتها أمر ضروري أبيح

في حالات الحروب والكوارث ونحوها ، أو لتعلق مصلحة ضرورية أو دفع مفسدة دفعها 

،  بالمجتمع ونحو ذلك بالنفس ، أو أو رد شر حاق ،دة ، كمعالجة مصابضروري بخروج المعت

  .ذا أمر مفهوم من الدين بالضرورة وه

  

  قضاء الحوائج والتكسب: الثاني 

كالمتوفى عنها  الخروج لقضاء الحوائج والتكسب  للمعتدة التي لا نفقة لهاأباح الفقهاء

  .ا زوجها والمطلقة البائن عند من يقول بسقوط نفقته

                                                 
  .١٠١، ص١٠ج:  النووي ، شرح صحيح مسلم ) ١(
   .١:  سورة الطلاق ) ٢(

 االله صلى النبي لها أرخص فلذلك ناحيتها على فخيف وحش مكان في كانت فاطمة إن وقالت العيب أشد عائشة  عابت": وفيه ) ٣(
 .٢٠٣٩، ص٥ج) : ٥٠١٧( فاطمة بنت قيس ، حديث رقم  قصة، البخاري ، صحيح البخاري ، كتاب الطلاق ، باب " وسلم عليه

  .٢١٢، ص٩ج:  زيدان ، المفصل ) ٤(
  .٣١٧، ص٢ج: هـ ١٤٠٥ة الأوقاف الكويتية ، الكويت ، وزار) تيسير أحمد محمود. تحقيق د(م ، ٣ ، ٢ الزركشي ، المنثور في القواعد ، ط) ٥(

 . ١٧٨ ، ص٩ج:  ، ابن قدامة ، المغني ٤٠٦ ، ص٣ج:  ، روض الطالب  ابن المقري) ٦(
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 ٩٣

بأن تخرج نهارا  وأما المتوفى عنها زوجها فلا تخرج ليلا ولا بأس: " قال في البدائع 

لأنه لا نفقة لها من الزوج  لأنها تحتاج إلى الخروج بالنهار لاكتساب ما تنفقه؛ في حوائجها 

   .)١( "النفقة المتوفى بل نفقتها عليها فتحتاج إلى الخروج لتحصيل

ولها الخروج في عدة وفاة ، وكذا بائن مفسوخ نكاحها : وقال في نهاية المحتاج 

كل معتدة لم تجب نفقتها وفقدت من يقضي حاجتها لها الخروج في النهار لشراء : وضابطه 

   .)٢("طعام وبيع وشراء وغزل ونحوه لحاجتها لذلك 

 تَجد أَنْ فَأَرادتْ خَالَتِي طُلِّقَتْ: "  قال ودليل جواز ذلك ما رواه جابر بن عبداالله 

 تَصَدقِي أَن عَسَى فَإِنَّكِ نَخْلَكِ فَجدي بَلَى: "  فَقَالَ  النَّبِي فَأَتَتْ تَخْرج أَنْ رجلٌ فَزجرها نَخْلَها

وفًا تَفْعَلِي أَور٣(" مَع(.   

ث  واللييمذهب مالك والثورهو هذا الحديث دليل لخروج المعتدة البائن للحاجة وف

  .)٤( " وأحمد وآخرينيالشافعو

 وكن متجاورات –أستشهد رجال يوم أحد ، فقامت نساؤهم " وكذلك ما روى مجاهد أنه 

يا رسول االله ، إنا نستوحش بالليل أفنبيت عند إحدانا ، فإذا :  ، فقلن  فجئن النبي –في دار 

 لكن فإذا أردتن النوم تحدثن عند إحداكن ما بدا : أصبحنا تبددنا إلى بيوتنا ؟ فقال النبي 

   .)٥( "فلتؤب كل امرأة منكن إلى بيتها

ويستفاد من هذا الحديث لو صح ، أنه يباح للمعتدة خروجها للأعذار المعنوية ، تماماً 

   .)٦( كالأعذار المادية

  

                                                 
  .٢٠٥، ص٣ج:  الكاساني ، بدائع الصنائع ) ١(
  .١٠٦ ، ص٥ج: بيني ، مغني المحتاج  الشر) ٢(
  .١١٢١، ص٢ج: )١٤٨٣(، حديث رقم  لحاجتها النهار في زوجها عنها والمتوفى البائن المعتدة خروج جواز باب صحيح مسلم ، كتاب الطلاق ، ) ٣(
  .١٠٨، ص١٠ج:  النووي ، شرح صيح مسلم ) ٤(
 مكة المكرمة ، ، مكتبة دار الباز ، ) تحقيق محمد عبد القادر عطا(م ، ١٠ ، سنن الكبرى، ال )ـه٤٥٨.ت( يأبو بكر أحمد بن الحسين بن علالبيهقي ،  ) ٥(

 ، وضعفه الألباني لإرسال مجاهد ، الألباني ، ٤٣٦، ص٧ج :  )١٥٢٨٩( ، كتاب العدد ، باب كيفية سكنى المطلقة والمتوفى عنها زوجها ، حديث رقم م١٩٩٤
  .٢١١، ص٧ج : م١٩٨٥م ، المكتب الإسلامي ، دمشق  ٨، ٢ر السبيل ، ط تخريج أحاديث مناإرواء الغليل

  .٢١٣، ص٩ج:  زيدان ، المفصل ) ٦(
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 ٩٤

  حكم خروج المعتدة للعمل أثناء العدة: الفرع الرابع 

   :فة لها حالتانالمعتدة الموظ

 وهذه أن لا نفقة لهاكالمتوفى عنها زوجها والبائن عند القائلين ،معتدة لا نفقة لها  : الحالة الأولى

شتراطهم أن يكون خروجها  وأما ا قول العلماء في الفرع السابق أن لها أن تخرج للتكسب ،مر

نهاراً فهو متعلق بكون الليل مرتبطاً بالظلمة والخوف والفتنة وخصوصا في تلك العصور التي 

يكن فيها ما في عصرنا من أدوات للإنارة تجعل الحركة والتكسب وبقية ملامح المعيشة لم 

ممكنة حتى في الليل ، ورأيي أنه لهذا الاعتبار لا فرق بين النهار والليل في إباحة التكسب 

  .والخروج والعمل للمعتدة  إذا أمنت الطريق وتيقنت من سلامتها

ن العلماء يرون ذلك إذا كان التكسب مصدر رأيي أف أما عن إباحة الخروج عموما

 أو  كلياً أو لا يضرها لو تركت العمل أثناء عدتها سواء تركاً ،رزقها  أما إن كانت غنية

ها حينئذ الالتزام بالحكم  زال السبب المبيح لها الخروج ، وعليبحصولها على إجازة فقد

 .، وهو لزومها بيت العدة الشرعي

  

 ، لها نفقةأن والبائن عند من يقول ، ي كالمعتدة من طلاق رجع، دة لها نفقة معت : الحالة الثانية

وهذه يجب عليها لزوم بيتها أثناء عدتها ، وعليها أن تقدم طلبا للإجازة عن عملها ولو بدون 

راتب ما دام لديها من ينفق عليها ، وذلك إبقاء على حكم وجوب الاعتداد في البيت ولزومه 

   .)١(نهوتحريم الخروج م

   

  

  

  

                                                 
  .٢١٣، ص٩ج: زيدان ، المفصل ) ١(
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 ٩٥

   المبيتواجبأثر عمل الزوجة على : المطلب الثاني 

   حق الزوج في المبيت :الفرع الأول

 على الآخر، وهو اً لأحدهما يصبح واجباًعندما يكون حق، المبيت حق مشترك للزوجين 

 تحميأحد مقاصد النكاح التي عناها الإسلام في التشريع ، ليصبح الزواج مؤسسة متكاملة 

  . براثن الخطيئة ومستنقعات السفاح  الوقوع فينمجين بما يقدمه كل منهما للآخر الزو

،  هو حق للزوجة إلا أنه للزوج آكد كما ، حق للزوجأكان معه وطء أم لاوالمبيت سواء 

:  فإن زيادة الدرجة للرجل على زوجته في قوله تعالى ،على الجملةالمبيت فقط بل في ليس 

لَيالِ عجلِلرةٌوجرد هِن)٢( تقتضي التفضيل وتشعر أن حق الزوج عليها أوجب من حقها عليه)١( ، 

المشروعة وجة مأمورة بطاعته وتحقيق رغباتهوالز، وبيده الولاية ، م الأسرة حيث أنه قي .  

ع في نهي الزوجة عن عصيان زوجها إذا دعاها للفراش ، فقد روى أبو د الشاروقد شد

 فَبَاتَ فَأَبَتْ فِرَاشِهِ إِلَى امرَأَتَه الرجلُ دَعَا إِذَا"   : قال رسول االله :قال  عنه هريرة رضي االله

  .)٣(" تُصبِحَ حَتَّى الْمَلَائِكَةُ لَعَنَتْهَا عَلَيهَا غَضبَانَ

 مسائية ، كطبيبات الطوارئفي الفترة الفإذا كانت الزوجة موظفة ، وكانت وظيفتها 

لوطء فهل لها طلبها للمبيت أو او الزوج في ليلة ما ، ونحو ذلك ، وقام ة المسائيةومعلمات الفتر

   ؟مره والذهاب إلى وظيفتهاعصيان أ

  . في الفرع القادم هذا ما سأبحثه

  

  تعارض عمل الزوجة مع حق الزوج في المبيت: الفرع الثاني 

  : في حالتين  تتصورالمسألةهذه 

ته مبيتها عنده وهو غير آذن لها في العمل من الأساس وليس طلب الزوج زوج : الحالة الأولى

هناك سبب شرعي معتبر لخروجها للعمل كإعساره بالنفقة أو لكون عملها من الواجبات ، أو 

شتراطها العمل في العقد أو عنده ، كما سبق من الأسباب المبيحة للزوجة الخروج للعمل بغير لا

  .إذن الزوج 

يها ترك العمل من الأصل ، وطاعة الزوج ، فإن عصته فإنها وفي هذه الحالة يجب عل

ناشزة آثمة ، وذلك لأن عصيانها له في المبيت فرع عن عصيانها في ترك العمل ، وفي كليهما 

                                                 
 ٢٢٨:  سورة البقرة ) ١(
  .٦٢٥، ص٣ج:  القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن  ) ٢(
 ، مسلم ، صحيح مسلم ١١٨٥ ، ص٣ج) : ٣٠٦٥(ت المرأة مهاجرة فراش زوجها ، حديث رقم البخاري ، صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب إذا بات ) ٣(

  .١٠٥٩، ص٢ج) : ١٤٣٦(، كتاب النكاح ، باب تحريم امتناعها عن فراش زوجها ، حديث رقم 
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 ٩٦

ومنها قوله ،  التي تقرر هذا المبدأ النصوصهي مأمورة بإطاعة الزوج ، أما في الأول فلعموم 

  .)١(   علَى النساء بِما فَضلَ اللّه بعضهم علَى بعضٍ وبِما أَنفَقُواْ مِن أَموالِهِمالرجالُ قَوامونَ : تعالى 

م الذي لا يطاع ليس بقيم ، ويجب أن لا ولا معنى للقوامة إذا لم يصاحبها طاعة ، والقي

 ورياسة مسئولة لضبط يفهم من هذه القوامة والرياسة أنها تسلط واستبداد ، بل هي إمرة محكومة

   . )٢(الحياة داخل مؤسسة الأسرة وتوزيع المهام وإدارتها

والتي تخرج للعمل بدون إذن  معنا كلام العلماء في حكم الزوجة الناشز ، وقد مر

  .الزوج

  

لكنه طلبها إلى ، أو رضاه بشرطها ،  إذن الزوج لزوجته في العمل عموماً : الحالة الثانية

  . المرة المبيت عنده تلك

وفي هذه الحالة فإن كانت الزوجة اشترطت العمل في العقد أو عنده فليس للزوج حق 

 لقول ، فوجب عليه الوفاء بالشرط وافق على شرطها أسقط حقه في احتباسها و إذ ،في المبيت

  .)٣(" مهِروطِلى شُ عَمونَلِسالم " النبي 

تراطها ذلك ، فإن الزوج هنا متعسف أما إن كان عمل الزوجة بإذن الزوج فقط بدون اش

في استعمال ما له من حق ، إذ يطالبها بترك عملها والإخلال به وهي مأمورة بإتمامه وإتقانه 

 وطلبه  ، كما أنه يوقعها في الحرج لتغيبها عن عملها ،)٤( فليتقنهإذا عمل أحدكم عملاً: وقد قيل 

لعمل من جهة ويطالبها بالمبيت من جهة هذا فيه ضرب من العبث ، فهو يأذن لها بالخروج ل

 ولكن إن كانت الزوجة تعلم من نفسها وعملها أنه لن يلحقها أخرى ، وهذا فيه تعارض وعبث ،

ضرر بغيابها تلك الليلة كما لو كان هناك من يسد مكانها فأرى أن الأفضل إطاعة زوجها لعموم 

  .هذا الأصل الشرعي الثابت 

 
                                                 

   .٣٤:  سورة النساء ) ١(
الكريم زيدان ،   ، عبد١٩ص: م٢٠٠١  مكتبة الإيمان ، مصر ،م ،١،  ١سلامي ، طالسلام ، قوامة النساء ، المشكلة والحل الإ  زينب عبد ،أبو الفضل:  انظر ) ٢(

    .٢٨٠، ص٧ج: المفصل في أحكام المرأة 
  .٤٨: حديث صحيح ، سبق تخريجه في صفحة  ) ٣(
بشر بن السرى عن مصعب بن ثابت عن هشام من طريق  " إن االله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه: "  أصله حديث أخرجه الطبراني وغيره ، ونصه ) ٤(

  لم يرو هذا الحديث عن هشام إلا مصعب : " بن عروة عن عائشة رضى االله عنها  ، قال الطبراني 
، مجمع  ، الهيثمي وفيه مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان وضعفه جماعة:  ، وأخرجه الهيثمي ، وقال ٢٧٥، ص١ج: ، الطبراني ، المعجم الأوسط " تفرد به بشر 

 القاهري شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي بكرهذا إسناد ضعيف لضعف مصعب بن ثابت ، البوصيري ، :  ، وقال عنه البوصيري ١٧٥، ص٤ج: الزوائد 
 ، وحسنه الألباني ٣٨٢ / ٣   :هـ١٤١٩  ،، الرياض ، مكتبة الرشد  )، والسيد بن محمود تحقيق عادل بن سعد(، إتحاف الخيرة المهرة  ، ) هـ٨٤٠.ت(الشافعي 

   .١٠٦ ، ص٣ج) : ١١١٣( ، وصححه في السلسلة الصحيحة برقم ٢٧٧، ص١ج: )٢٧٦١(وضعيف الجامع الصغير برقم في صحيح 
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 ٩٧

 

  الخاتمة

  صياتالنتائج والتو

  

  النتائج  : أولاً

العمل الأساسي للمرأة هو الأمومة  وهو ما يتفق وتركيبها الجسدي والنفسي ، وهو سر  •

  .خلقها بهذه الفروقات الخاصة لعمارة الكون والقيام برسالتها الطبيعية 

لعمل المرأة الاقتصادي صور عدة ، هذه الصور كما تختلف في ماهيتها تختلف في أحكامها  •

   .الشرعية

 الحياتية تبعها من قفزات أخرى في كل الصعدالثورة الصناعية في عصرنا الحديث وما ي •

  .تستحث المرأة والرجل على السواء للمزيد من العمل 

عند الحديث عن عمل المرأة يجب إنزال كل حالة منزلها ، فينظر هل عمل المرأة بهذه  •

أة بعينها تحقق المناط الشرعي للنفع الصورة ولهذا الهدف نافع ومطلوب ؟ ثم هل هذه المر

  .والمصلحة المرجوة ؟ 

عمل المرأة مرتبط عند البعض بحرية المرأة ، وحرية المرأة نفسها عبارة فضفاضة ، لذا  •

يجب توضيح الحديث عند الكلام عن عمل المرأة ، فتشذّب الزوائد الذهنية وتحرر محالّ 

  . النزاعات

ث عن المرأة لا يبرر الارتداد العكسي في تحريم المباح ركوب أعداء الفضيلة لموجة الحدي •

  .والتضييق على المسلمين بمحاربة عمل المرأة على إطلاقه 

الشروط عند العقود ، ومنها عقد النكاح مسلك العقلاء ، فبها تتضح الرغبات والإرادات  •

  .المتضاربة والمتوافقة 

  .لا يسقط أي حق  إلا برضا صاحبه  •

  .ة في مقابل الزوجية ، فلا تسقط إلا برضاها أو بانحلال الزوجية النفقة حق للزوج •

  

الحضانة حق للأم وحق للمحضون ، وإسقاط أهلية الحاضنة بخروجها للعمل أمر عائد لنظر  •

القاضي ، كما أن الظروف تغيرت في العصر الحديث ، إذ توجد بعض دوائر العمل التي 

  .  بالتفرغ للحضانة أو الرضاعة أو غير ذلك توفر دوراً للحضانة ، وقوانين تسمح للأم

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٩٨

الأحكام الشرعية لا تتغير بتغير الزمان والظروف إلا ما خرج منها مخرج الضرورة ، ومن  •

ذلك عدة المرأة واجبة عليها ، هي وبقية الأحكام المصاحبة كالاستقرار في بيت العدة لذا لا 

   . يتُحول عن هذا الحكم الشرعي إلا بمسوغ شرعي معتبر

  

  التوصيات: ثانيا 

على جهات الاختصاص في الدول والبلدان الإسلامية أن تصنف الشواغر في كل  •

دائرة ، شاغر لا يملؤه إلا الرجال لعدم مناسبته للنساء ، وشاغر يصلح للجنسين مع 

الأفضلية للرجال ، وشاغر يصلح للجنسين مع الأفضلية للنساء وشاغر لا يصلح إلا 

  .سبته للرجال للنساء لعدم منا

حث جهات الاختصاص في الدول والحكومات للجهات الخاصة والشركات  •

  .والمؤسسات أن تحذو حذوها في النقطة السابقة 

خلق مناخ صحي لقيام المرأة بعملها كما هو مطلوب في ظروف تتماشى مع الشريعة  •

  . الحد ، وذلك بالعمل على محاربة السفور ومظاهر الإغواء والرذيلة التي تتجاوز

 الرجل تواق لاكتشاف المرأة ، وكذا المرأة تواقة لاكتشاف الرجل وهذه فطرة االله منذ  •

خلق الإنسان ، فيجب أن لا يسمح بالخلوة بين رجل وامرأة ، أو اختلاط الجنسين بلا 

  .مبرر ولا قيود ، سداً للفتنة 

هة المختصة أن إذا كان العمل يتطلب وجود الرجال والنساء في موقع واحد فعلى الج •

تضع معايير خاصة لحماية الفضيلة ، وذلك أما عن طريق التصميم الداخلي للمبنى 

واستقلالية كل موظف على قدر الإمكان ، أو عن طريق أية لوائح وأنظمة تعمل 

  .على ذلك 

لشيوع عمل المرأة في عصرنا ، من الأفضل أن تقيد في وثيقة النكاح بعض التفاصيل  •

 للفرقة والشقاق بين الزوجين لاحقاً ، كتوقيع الزوج على رضاه بعمل التي تكون سببا

الزوجة وبكل ما يسقط من حقوقه جراء عمل الزوجة ، وتوقيع الزوجة على رضاها 

  .بكل ما يسقط من حقوقها جراء عملها   

على الجهات المختصة أن توفر دورا لحضانة الأطفال في مواقع العمل التي يكثر بها  •

  .  وذاك لأن الأم لا يسد مكانها أحد لرعاية الطفل النساء ،
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The Effect of the Wife’s Work on her Rights and Obligations 

According to Islamic Jurisprudence 
 

By: 

Abdullah Salem Break 

 

Supervisor : 

Ph.D Dhyab Abdul Kareem 

 

ABSTRACT 
 

    In the former times, women’s work reality we live today did not exist this way and it 

has not been subjected in the old famous book, this is  because in their time women’s 

work was their natural home, and managed its affairs and the raising of children, and so 

the only an exception individual does not deserve the study at that age, and, in our 

modern times, women come out of the house and go to work and have their own money 

independently in the form of monthly salary beside  the other consequences of her work. 

 

The question is: does women’s work affect wife legitimacy on some considerations, 

that come into even nominally its? such as : 

 

- A wife’s right to alimony: women’s work  may waive this right that the alimony 

versus sequestration wife in the house of the husband for his own or enable full 

needs and interest, or fall to the fact that the wife who receives a monthly salary 

and thus there was no need for the expense? 

 

- It’s also: a wife right to custody of the child, does the departing daily to work affect 

her eligibility for custody? 

-  And also: the widow that is being employed, whether she may go out to work 

during this period? And the other rights and duties legitimacy, which will be 

discussed in the search, like the other wife if she is a working woman and her rights 
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 ١٠٠

to be with her husband in his travel or during her working hour if it was her turn 

and so on. 

 

All these rights and duties which established religiously have arisen with touch in 

some aspects with the work of the wife, and still to this moment we faced incidents of a 

new legitimacy have no evidence except some of the provisions, general rules and the 

overall endeavor. 
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 ١٠١

  المصادر والمراجع

  

  المصادر والمراجع الأثرية

  

  القرآن الكريم وعلومه

  . القرآن الكريم

 االله عبد محمد: تحقيق (م ٨ ،٤ ،طمعالم التنزيل، ) هـ٥١٦( مسعود بن الحسين، البغوي 

دار طيبة للنشر والتوزيع ، الرياض ،  ) الحرش مسلم سليمان - ضميرية جمعة عثمان - النمر

   .م١٩٩٧

  

 ، حكام القرآن، أ) هـ٣٧٠.ت( الحنفي  الجصاصيأبو بكر أحمد بن على الرازالجصاص ، 

   .)ت.د(م ، دار الفكر ، بيروت ٣

  

   )هـ٩١١.ت( ي بكر بن السيوطبىأحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن المام الإالسيوطي ، 

   .م١٩٩٣م، دار الفكر ، بيروت ، ٨ ، الدر المنثور

  

 يأبو عبد االله  محمد بن إدريس بن العباس القرشإمام المذهب الشافعي ، الشافعي ، 

   .هـ١٤٠٠م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ٢ ،  أحكام القرآن،)هـ٢٠٤.ت(

  

 :تحقيق (م، ٢٤، ١ ، طالقرآن تأويل في البيان عجام) هـ ٣١٠(الطبري ، محمد بن جرير 

   .م٢٠٠٠مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ) محمد أحمد شاكر 

  

م ، ٢٠ ، تفسير التحرير والتنوير، )  هـ١٣٩٣ت (ابن عاشور ، محمد الطاهر بن عاشور 

   .م١٩٨٤الدار التونسية، 

  

    بن محمد بن عبد االله بن أحمدحمد بن عبدااللهمالإمام الحافظ القاضى أبو بكر ابن العربي  ، 

  

   .م ، دار الكتب العلمية ، بيروت٤، ١ ، طأحكام القرآن ـ ، ه٥٤٣ ابن العربي الأندلسي
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 ١٠٢

  

م، دار الكتاب ٢٠ ، ٣ ، طالجامع لأحكام القرآن ) هـ ٦٧١( القرطبي ، محمد بن أحمد 

  .هـ١٣٦٧ مطبعة دار الكتب المصرية ، –العربي 

  

م ، ٨ ، ٢ ، طتفسير القرآن العظيم) هـ ٧٧٤( إسماعيل بن عمر ابن كثير ، أبو الفداء

  .م ١٩٩٩، دار طيبة للنشر والتوزيع ، الرياض ، ) سامي بن محمد سلامة : تحقيق(

  

  .هـ١٣٦٧، دار المنار ، مصر ، ٣ ، طتفسير المنار، ) م١٩٣٥.ت(محمد رشيد رضا  

  

  الحديث وعلومه

 .ت(ي يبانشأبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل اللإمام ا يمام المذهب الحنبل إأحمد بن حنبل ،

  )الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها(م ، ٦ ،مسند الإمام أحمد بن حنبل )هـ ٢٤١

  .مؤسسة قرطبة ، القاهرة

  

، ٢ ، طإرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل، ) م١٩٩٩.ت(محمد ناصر الدين الألباني ، 

   .م١٩٨٥ الإسلامي ، دمشق ، م ، المكتب٨

  

 ، التي كان رسول االله صلى االله  خطبة الحاجة،  )م١٩٩٩.ت(الألباني ، محمد ناصر الدين 

  . هـ ١٤٠٠م  المكتب الإسلامي ، بيروت  ، ١، ٤عليه وسلم يعلمها أصحابه ، ط

  

رف ، م، مكتبة المعا١١، السلسلة الضعيفة ،  ) م١٩٩٩.ت(الألباني ، محمد ناصر الدين 

  . الرياض

  

م، مكتبة المعارف ، ٧ ، السلسلة الصحيحة، ) م١٩٩٩.ت(محمد ناصر الدين الألباني ، 

   .الرياض

  

  ) .ت. د  ( م ، المكتب الإسلامي ، دمشق١ ، صحيح ابن ماجةالألباني ، 
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 ١٠٣

 ، المكتب ١ ، مصحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهالألباني ، محمد ناصر الدين ، 

   .يروتالإسلامي ، ب

  

  م  ١٩٩١م ، المكتب الإسلامي ، دمشق ،  ١ ، ٢ ، طضعيف أبي داودالألباني ، 

  

المنتقى شرح  ، )ـه٤٧٤.ت( المالكي ي القرطبيسليمان بن خلف بن سعد التجيبالباجي ، 

  .م ، دار الكتاب الإسلامي ، بيروت٧ ، الموطأ

  

محمد فؤاد : تحقيق (  ، ٣، طم ١ ، الأدب المفرد )هـ ٢٥٦(محمد بن إسماعيل البخاري ، 

  .م  ١٩٨٩دار البشائر الإسلامية ، بيروت ) عبد الباقي 

  

. د: تحقيق ( م، ٦، ٣ ، طصحيح البخاري، ) هـ ٢٥٦(محمد بن إسماعيل البخاري ، 

   .م١٩٨٧،   بيروت–دار ابن كثير ، اليمامة ، )مصطفى ديب البغا

  

 ، شرح صحيح البخاري، ) هـ٤٤٩.ت(ك ابن بطال ، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد المل

   .مكتبة الرشد ، الرياض) إبراهيم الصبيحي _ ياسر بن إبراهيم : تحقيق ( م ، ١٠

  

إتحاف ، )هـ٨٤٠.ت( القاهري الشافعي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي بكرالبوصيري ، 

  ،، الرياض د، مكتبة الرش) والسيد بن محمود تحقيق عادل بن سعد(  ، الخيرة المهرة

   .  هـ١٤١٩

  

تحقيق (م ، ١٠ ، سنن الكبرىال،  )هـ٤٥٨.ت( يأبو بكر أحمد بن الحسين بن علالبيهقي ، 

   .م١٩٩٤ مكة المكرمة ، ، مكتبة دار الباز ، ) محمد عبد القادر عطا

  

تحقيق (م، ٥ ، سنن الترمذي) هـ٢٩٥.ت(ي أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذالترمذي ، 

   .دار إحياء التراث ، بيروت) اكرو آخرون وبذيل الكتاب تعليقات الألبانيأحمد محمد ش
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 ١٠٤

المستدرك  ،) هـ٤٠٥.ت (النيسابوري الضبي نعيم بن حمدويه بن االله عبد بن محمد ، الحاكم

، دار الكتب العلمية ، ) تحقيق  مصطفى عبد القادر عطا(م، ٤ ، ١، طعلى الصحيحين 

   .م١٩٩٠بيروت، 

  

، ٢ ، طصحيح ابن حبان ،) ٣٥٤.ت(و حاتم البستي محمد بن أحمد بن حبان ابن حبان ، أب

   .م١٩٩٣، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ) شعيب الأرنؤوط : تحقيق (م ، ١٨

  

م ، ٤ ، صحيح ابن خزيمة، ) هـ٣١١.ت(ابن خزيمة ، محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 

   .م١٩٧٠ي ، بيروت ، ، المكتب الإسلام ) محمد مصطفى الأعظمي. د: تحقيق (

  

م ، تحقيق محمد ٤ ، سنن أبي داود ، )هـ٢٧٥.ت(سليمان بن الأشعث السجستاني أبو داوود ، 

   .محيي الدين عبدالحميد دار الفكر ، بيروت

  

م ، ٤ ، ١ ، طالسنن، )هـ٣٨٥.ت(ي  الشافعي الدارقطن  بن عمريأبو الحسن علالدارقطني ، 

   .م١٩٦٦دار المعرفة ، بيروت ، ) ي المدنيتحقيق السيد عبداالله هاشم يمان(

  

إحكام الأحكام شرح عمدة ، ) هـ٧٠٢.ت(ابن دقيق العيد ، محمد بن علي بن وهب بن مطيع 

   .)ت.د(م ، مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة ٢ ، الأحكام

  

المصنف في ، ) ٢٣٥.ت(ابن أبي شيبة ، عبداالله بن محمد بن أبي شيبة العبسي مولاهم 

، مكتبة الرشد ، الرياض ، ) كمال يوسف الحوت: تحقيق (م ، ٧ ، ١، طاديث والآثار الأح

   .هـ١٤٠٩

  

 ، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار،  ) هـ١٢٥٠.ت( بن محمد يمحمد بن علالشوكاني ، 

محمد م الصنعاني ، ١٩٩٣، دار الحديث ، القاهرة ، ) تحقيق عصام الدين الصبابطي(م ٨، ١ط

م ، ٢ ، سبل السلام شرح بلوغ المرام، )هـ١١٨٢.ت( ي الصنعانيالأمير اليمنسماعيل إبن 

   .)ت.د(دار الحديث ، سوريا 
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 ١٠٥

، المعجم الأوسط ، ) هـ٣٦٠.ت( ي الطبراني اللخميلحافظ سليمان بن أحمد الشاماالطبراني ، 

ر دا  )عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني  ،عوض االله بن محمد  تحقيق طارق بن  (م ،١٠

   .هـ ١٤١٥ القاهرة ،  ،الحرمين

  

، المعجم الكبير ، ) هـ٣٦٠.ت( ي الطبراني اللخميلحافظ سليمان بن أحمد الشاماالطبراني ، 

،  ، مكتبة العلوم والحكم ، الموصلحمدي بن عبدالمجيد السلفي: تحقيق ( م ، ٢٠ ، ٢ط

   .م١٩٨٣

  

م ٤ ، ١ ، طشرح معاني الآثار ،)هـ٣٢١. ت(الطحاوي ، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 

   .هـ١٣٩٩، دار الكتب العلمية ، بيروت  ) تحقيق محمد زهري النجار(

  

 ، دار المعرفة ، بيروت ١، مالمسند ،  ) هـ٢٠٤.ت(الطيالسي ، سليمان بن داود بن الجارود 

   .)ت.د(

  

المصنف ، ) هـ٢١١.ت(عبدالرزاق ، أبو بكر عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم 

حبيب الرحمن الأعظمي ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، : تحقيق (م، ١١ ، ٢ ، طفي الحديث

   .هـ١٤٠٣

  

، فتح الباري شرح صحيح البخاري) . هـ٨٥٢ ( بن محمديحمد بن عل أالعسقلاني ، ابن حجر

   .)هـ١٣٧٩دار المعرفة ، بيروت، (م ، ١٤

  

عون المعبود شرح ، ) هـ١٣١٠.ت( بن علي العظيم آبادي ، شرف الحق محمدأشرف بن أمير

   .هـ١٤١٥ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٤، م٢ ، طسنن أبي داود

  

، م٢، سنن ابن ماجة، ) هـ٢٧٣.ت( ي القزوينيعبد االله محمد بن يزيد الربع أبوابن ماجة ، 

  .بيروت، دار الفكر ) تحقيق  محمد فؤاد عبد الباقي(
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 ١٠٦

)  هـ١٧٩.ت(  ي الحميري أبو عبد االله مالك بن أنس بن مالك الأصبحإمام دار الهجرةمالك ، 

   .م١٩٩١، دار القلم ، دمشق ، ) تقي الدين الندوي . تحقيق د(م ، ٣ ، ١ ، طالموطأ

  

بشرح تحفة الأحوذي  ،) هـ١٣٥٣.ت (محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم ، المباركفوري

  .يروتم ، دار الكتب العلمية ، ب١٠، جامع الترمذي

  

محمد فؤاد :  تعليق (م ، ٥ ، صحيح مسلم  )هـ٢٦١(بو الحسين مسلم بن الحجاج أمسلم ، 

   .، دار إحياء التراث العربي، بيروت) عبدالباقي

  

فيض القدير شرح الجامع ،  )هـ١٠٣١.ت (القاهري المناوي الرؤوف عبدبن  محمدالمناوي ، 

   .هـ١٣٥٦، مصر ، م ، المكتبة التجارية الكبرى ٦، ١ ، طالصغير

  

م، ٨ ، ٢ ، طالمجتبى من السنن) هـ٣٠٣.ت(النسائي ، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب 

   .م١٩٨٦، مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب ، ) تحقيق عبد الفتاح أبو غدة(

  

 ، شرح صحيح مسلم،  ) هـ٦٧٦.ت( ي الشافعي النووييحيى بن شرف بن مرالنووي ، 

   . هـ١٣٩٢،  بيروت،  التراث العربي دار إحياءم ، ١٨، ٢ط

  

 ،)هـ ٨٠٧. ت (الهيثمي سليمان بن بكر أبي بن الحسن علي الدين أبو حافظ نورال، الهيثمي 

   .هـ١٤١٢ دار الفكر ، بيروت م١٠  ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

  

  الفقه الحنفي

، ٢ ، طشرح الهدايةالعناية ، )ـه٧٨٦.ت(أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود البابرتي ، 

   .م١٩٧٧م ، دار الفكر ، بيروت ، ١٠

  

الدر المختار شرح تنوير ،) هـ١٠٨٨.ت(الحصكفي ، علاء الدين محمد بن علي الحصني 

   . ، مع حاشية ابن عابدين الرد المحتارالأبصار
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 ١٠٧

، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ) ٧٤٣.ت(الزيلعي ، فخر الدين عثمان بن علي بن محجن 

   .م ، دار الكتاب الإسلامي ، بيروت٦

  

 ، المبسوط، ) هـ٤٨٣.ت( شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل يقاضال ، السرخسي

   .م١٩٨٩م ، دار المعرفة ، ٣٠

  

مجمع الأنهر شرح ملتقى ، ) هـ١٠٨٧.ت(عبد الرحمن بن محمد بن سليمان شيخي زاده ، 

   .)ت.د(وت ، دار إحياء التراث العربي ، بيرالأبحر 

  

، عالم مجموعة رسائل ابن عابدين ابن عابدين ، الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة  ، 

   .الكتب ، بيروت

  

رد المحتار ، ) هـ١٢٥٢.ت( يمحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقابن عابدين ، 

   .م١٩٩٢م ، دار الكتب العليمة ، بيروت ، ٦ ، على الدر المختار

  

الجوهرة النيرة شرح مختصر ،  ) هـ٨٠٠. ت(عبادي ، أبو بكر  بن علي بن محمد الحداد ال

   .م ، المطبعة الخيرية ، القاهرة٢ ، القدوري

  

بدائع الصنائع في ترتيب ، ) هـ٥٨٧.ت(الكاساني ، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد 

   .م١٩٨٦م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ٧ ، ٢، طالشرائع 

  

م ، دار الفكر ، بيروت ٦، ١ ، ط الفتاوى الهنديةلجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي ،

   .م١٩٩١

  

م،  دار إحياء ٢ ،  شرح غرر الأحكام درر الحكام،) ٨٨٥.ت(امرز ملاّ خسرو ، محمد بن فر

  .الكتب العربية ، القاهرة 
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 ١٠٨

م ، دار الكتاب ٨ ، البحر الرائق ،) هـ٩٧٠.ت(زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم ، 

   .الإسلامي

  

   . ، مطبوع مع  تبيين الحقائق للزيلعيكنز الدقائق ، ) هـ٧١٠ .ت(عبداالله بن أحمد النسفي ، 

 ثم السيواسي ، مسعود بن الحميد عبد بن الواحد عبد بن محمد  الدين كمالابن الهمام ، 

، ، بيروتم ، دار الفكر١٠، ٢، طداية فتح القدير في شرح اله، ) هـ٨٦١.ت(  سكندريالأ

   .هـ١٣٩٧

  

  الفقه المالكي

البهجة في شرح   ، )هـ١٢٥٨.ت(  التسوليعلي بن السلام عبد بن علي الحسن  أبوالتسولي ،

   .م١٩٩١ ، دار الرشاد الحديثة ، الدار البيضاء ، التحفة

  

مواهب ،  ) هـ٩٥٤.ت( يالرعين الرحمن عبد بن محمد بن مد محاالله عبد أبوالحطاب ، 

   .م ، دار الفكر ، بيروت٦، ٣ ، طالجليل شرح مختصر خليل

  

، م٨، شرح مختصر خليل ، ) هـ١١٠١. ت(الخرشي ، أبو عبداالله محمد بن عبداالله الخراشي، 

   .دار الفكر ، بيروت

  

الشرح الكبير مع حاشية ، ) ١٢٠١.ت(الدردير ، أبو البركات أحمد بن محمد العدوي 

  ) .ت.د( ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة م٤، الدسوقي

  

حاشية الدسوقي على الشرح هـ ، ١٢٣٠  يمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقالدسوقي ، 

   .)ت.د(م ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ٤، الكبير

  

 فيد ، الملقب بالح الفليسوفيأبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد الأندلسابن رشد ، 

   .م١٩٩٦ر الكتب العلمية ، بيروت ،  ، دا١ ، طبداية المجتهد ونهاية المقتصد ، )هـ٥٩٥.ت(
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 ١٠٩

بلغة السالك لأقرب المسالك ، ، ) هـ١٢٤١.ت(الصاوي ، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي 

   .م ، دار المعارف ، القاهرة٤ ، والمعروف بـ حاشية الصاوي

  

م ٨ ، ١ ، طالاستذكار، ) هـ٤٦٣.ت(الله النمري القرطبي ابن عبد البر ،  يوسف بن عبدا

  .دار الكتب العلمية ، بيروت)  تحقيق سالم محمد عطا ، محمد علي معوض(

  

، )هـ١٧٩.ت(  ي الحميريإمام دار الهجرة أبو عبد االله مالك بن أنس بن مالك الأصبحمالك ، 

  .م١٩٩٥م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ٤ ، ١ ، طالمدونة الكبرى

  

التاج والإكليل لشرح مختصر ، ) هـ٨٩٧.ت(المواق ، أبو عبداالله محمد بن يوسف الغرناطي 

   .م، دار الكتب العلمية ، بيروت٨ ،خليل

  

 ، الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام، ) هـ١٠٧٢.ت(ميارة ، محمد بن أحمد الفاسي 

   .)ت.د(م ، دار المعرفة ، بيروت ٢المعروف بشرح ميارة ، 

  

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد ، ) هـ١١٢٦. ت(النفراوي ، أحمد بن غنيم 

  .م ، دار الفكر ، بيروت٢ ، القيرواني

  

  الفقه الشافعي

، ) هـ٩٢٦. ت( الأنصاري ، شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري 

   . الإسلامي ، القاهرةم ، دار الكتاب٤، أسنى المطالب شرح روض الطالب 

  

 ،) هـ٩٢٦. ت( الأنصاري ، شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري 

   .)ت.د(  مصر م ، المطبعة الميمنية٥ ، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية

  

، ) هـ٩٢٦. ت( الأنصاري ، شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري 

  .م ، دار الفكر ، بيروت ٥ ،  ، مطبوع مع حاشية الجمل الطلاب مختصر منهاج الطالبينمنهج
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 ١١٠

   .)ت.د(م ، دار الفكر ، بيروت ٤ ، حاشية البجيرمي على الخطيبالبجيرمي ، 

  

حاشية البجيرمي على  ،) هـ١٢٢١.ت(سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي البجيرمي ، 

   .م، دار الفكر العربي ، القاهرة٤ ،)العبيد التجريد لنفع ( المنهج والمسماة 

  

، دار م٥، حاشية الجمل على المنهج ، ) هـ١٢٠٤.ت(الجمل ، سليمان بن منصور العجيلي 

  .الفكر ، بيروت

  

نهاية المحتاج إلى ،  )ـه١٠٠٤.ت( يشمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرملالرملي ، 

   .م ، دار الفكر ، بيروت٨ ، شرح المنهاج

  

م ، دار المعارف ، ٢ ، فتاوى السبكي، ) هـ٧٥٦.ت(السبكي ، تقي الدين علي بن عبد الكافي 

  .القاهرة 

  

 يأبو عبد االله  محمد بن إدريس بن العباس القرش، إمام المذهب الشافعي ، الشافعي 

   .م، دار المعرفة ، بيروت٨ ، ٢ ، طالأم ،) هـ٢٠٤.ت(

  

مغني المحتاج إلى معرفة ، ) هـ٩٧٧.ت(الخطيب الشربيني ، شمس الدين محمد بن أحمد 

  .م ٢٠٠٠م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ٦ ، ١ ، طألفاظ المنهاج

  

 قاسم بن أحمد، العبادي ، ) لم أقف على تاريخ وفاته ( الشرواني ، عبد الحميد الشرواني ، 

، دار صادر  حاشيتا الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج) هـ٩٩٢.ت (العبادي الصباغ

   .)ت.د(بيروت 

  

حاشيتا قليوبي ، ) هـ٩٥٧(، وعميرة ، أحمد البرلسي ) هـ١٠٦٩(القليوبي ، أحمد سلامة 

م دار إحياء ٤ ،وعميرة على شرح جلال الدين المحلي لمنهاج الطالبين والمسمى كنز الراغبين

   .)ت.د(الكتب العربية ، بيروت 
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 ١١١

 ، مطبوع مع أسنى روض الطالب) هـ٨٣٧. ت(ني ابن المقري ، إسماعيل بن أبي بكر اليم

   .م ، دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة٤  ،المطالب للأنصاري

  

 روضة الطالبين وعمدة ، ) هـ٦٧٦.ت( ي الشافعي النووييحيى بن شرف بن مرالنووي ، 

، دار الكتب العلمية )  أحمد عبد الموجود الشيخ على محمدو  تحقيق الشيخ عادل(، المفتين 

   .بيروت ، لبنان

  

، المجموع شرح المهذب ،  )هـ٦٧٦.ت( ي الشافعي النووييحيى بن شرف بن مرالنووي ، 

   .م ، المطبعة المنيرية ، مصر١١

  

منهاج الطالبين مع تحفة ،  ) هـ٦٧٦.ت( ي الشافعي النووييحيى بن شرف بن مرالنووي ، 

  .يروت م ، دار إحياء التراث العربي ، ب١٠، المحتاج للهيتمي

  

تحفة المحتاج في شرح ، ) هـ٩٧٤.ت(أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الهيتمي ، 

   .م ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت١٠ ، المنهاج

  

  الفقه الحنبلي

م ، دار ٦ ،كشاف القناع عن متن الإقناع ،)هـ١٠٥١.ت(ي البهوت يونس بن منصورالبهوتي ، 

   .م١٩٨٢الفكر ، بيروت ، 

  

   .م ، عالم الكتب ، القاهرة٣ ، دقائق أولي النهى شرح غاية المنتهىالبهوتي ، 

  

الإقناع مطبوع مع ، ) هـ٩٦٨. ت( الحجاوي ، أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي المقدسي 

   .م١٩٨٢م ، دار الفكر ، بيروت ، ٦،  كشاف القناع للبهوتي

  

مطالب ،  )هـ١٢٤٣.ت (مولداً يرحيبانال،  السيوطي عبده بن سعد بن مصطفىالرحيباني ، 

   .م ، المكتب الإسلامي ، بيروت٦ ، أولي النهى شرح غاية المنتهى
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 ١١٢

 ،)هـ٦٢٠.ت( ي ثم الدمشقيموفق الدين عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسابن قدامة ، 

 .هـ١٤٠٥م، دار الفكر ، بيروت ، ١٠، ١ ، طالمغني في فقه الإمام أحمد

  

  )هـ٧٢٨.ت( ي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحنبليسلام تقشيخ الإة ، ابن تيمي

   .)م١٩٩٥طباعة مجمع الملك فهد ، الرياض ، (م،  ٣٥ ، مجموع الفتاوى

  

   .م١٩٩٣م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ٦، ١ ، طالفتاوى الكبرىابن تيمية ، 

  

الإنصاف في ، )  هـ٨٨٥.ت (الدمشقي ثم المرداوي أحمد بن سليمان بن عليالمرداوي ، 

   . ، بيروتم ، دار إحياء التراث العربي١٢،معرفة الراجح من الخلاف 

  

   .م١٩٨٥م ، عالم الكتب ، بيروت، ٦ ، ٤ ، طالفروعابن مفلح ، 

  

 ، مع شرحه دقائق أولى منتهى الإرادات، ) هـ٩٧٢. ت(ابن النجار ، محمد بن أحمد الفتوحي 

  .م ، عالم الكتب ، القاهرة ٣،  النهى للبهوتي

  

  أصول الفقه والقواعد والموسوعات الفقهية

، دار م٤، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ، ) هـ٧٣٠(البخاري ، عبدالعزيز بن أحمد 

   .الكتاب الإسلامي ، القاهرة 

  

غمز عيون البصائر شرح الأشباه ، ) ١٠٩٨.ت(الحموي ، أبو العباس محمد بن أحمد مكي 

   .هـ١٤٠٥م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ٤، النظائر و

  

م ، دار الكتبي ، ٨، ١ ، طالبحر المحيط، ) ٧٩٤.ت(الزركشي ، بدر الدين محمد بن بهادر 

   .م١٩٩٤مصر ، 

  

وزارة الأوقاف ، ) تيسير أحمد محمود. تحقيق د(م ، ٣ ، ٢الزركشي ، المنثور في القواعد ، ط

   .هـ١٤٠٥ ، الكويت الكويتية
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 ١١٣

  )هـ٩١١.ت( يبى بكر بن السيوطأحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن المام الإالسيوطي ، 

   .)م ١٩٨٣دار الكتب العلمية  ، (  ، ١ ، طالأشباه والنظائر

  

. تحقيق د(، ١ ، طالمعونة في الجدل، ) هـ٤٧٦.ت(الشيرازي ، أبو إسحاق إبراهيم بن علي 

   .هـ ١٤٠٧،  الكويت، حياء التراث الإسلامي جمعية إ )علي عبد العزيز العميريني

  

، ) هـ٦٦٠. ت(العز بن عبد السلام ، سلطان العلماء عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 

   .)ت.د(م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ٢ ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام

  

المستصفى في علم  ، ) هـ٥٠٥.ت( ي الشافعيأبو حامد محمد بن محمد الغزالالغزالي ، 

، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  ) محمد عبد السلام عبد الشافيتحقيق (  ، ١ ، م١، طالأصول 

   .هـ١٤١٣

  

أنوار البروق في أنواع ، ) هـ٦٨٤.ت(القرافي ، أحمد بن أدريس بن عبد الرحمن المالكي 

  ) .ت.د( ، م ، عالم الكتب ، القاهرة٤ ، الفروق

  

   .م ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، الكويت٣٤ ، الموسوعة الفقهية

  

  المذهب الظاهري

، المحلى بالآثار، )هـ٤٥٦.ت( يمحمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهر أبوابن حزم ، 

  .م ٢٠٠١ ، بيروت ، م ،  دار الفكر١٢، ١ط

  

  كتب أخرى

 ،  ، دار الجيل ، بيروت١، م ١ ، طدلائل الإعجاز) . هـ٤٧١(الجرجاني ، الإمام عبد القاهر 

   .م٢٠٠٤

  

الموافقات في  ، ) هـ٧٩٠.ت( ي الغرناطيإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمالشاطبي ، 

   .، دار المعرفة ، بيروت) تحقيق عبداالله دراز(أصول الشريعة 
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 ١١٤

إعلام الموقعين عن ، ) هـ٧٥١.ت(  الحنبليمحمد بن أبى بكر بن أيوب الدمشقيابن القيم ، 

  .١٩٩١، دار الكتب العلمية  ، بيروت ، ١ طلعالمينرب ا

  

)  عبد القادر الأرناؤوط-تحقيق  شعيب الأرناؤوط (م ، ٥ ، ١٤ط   ،زاد المعادابن القيم ، 

   .م١٩٨٦،  الكويت،  بيروت ،مكتبة المنار الإسلامية  - مؤسسة الرسالة

  

 ،الأحكام السلطانية  )هـ٤٥٠.ت(  الشافعيأبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي ،

  .م ٢٠٠٠ ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، ١، م١ط

  

، ) هـ٧٦٣.ت( الحنبلي بو عبد االله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرجشمس الدين أابن مفلح ، 

، مؤسسة الرسالة ، بيروت  ، ) شعيب الأرناؤوط وعمر القيام: تحقيق (، ٢ طالآداب الشرعية 

  .١٨٩، ص١هـ ، ج١٤١٧

  

  .م ، دار الفكر ، بيروت٢ ، الزواجر عن اقتراف الكبائرالهيتمي ، أحمد بن محمد بن حجر ، 

  

  تراجم  ومعاجم وقواميس

تحقيق ( ، ١، م١ ، طغريب ألفاظ الشافعيالزاهر في ). هـ٣٧٠(الأزهري ، محمد بن أحمد 

   .هـ١٣٩٩وزارة الأوقاف ، الكويت ، ) الدكتور محمد جبر الألفي 

  

مازن . تحقيق د(م ، ١ ، الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقةنصاري ، زكريا بن محمد ،  الأ

   .هـ١٤١١، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، ) المبارك 

  

، ، م١ ، طالتعريفات هـ٨١٦ يالسيد الشريف على بن محمد بن على الجرجانالجرجاني ، 

   .هـ١٤٠٥يروت ، ، دار الكتاب العربي ، ب) تحقيق إبراهيم الأبياري(

  

 . ، دار الفكر ، بيروت٥ ، ممعجم البلدان، )هـ٦٢٦(الحموي ، أبو عبداالله ياقوت بن عبداالله 
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 ١١٥

تحقيق ( ، ٩، طسير أعلام النبلاء ) . هـ ٧٤٨. ت(الذهبي ،  شمس الدين محمد بن أحمد 

  .م ١٩٩٣مؤسسة الرسالة ، بيروت ، )  شعيب الأرناؤوط 

  

محمود : تحقيق ( ، مختار الصحاح، ) هـ٦٦٦.ت(د بن أبي بكر الرازي ، زين الدين محم

   .م١٩٩٥ بيرو ، ،مكتبة لبنان ناشرون م ، ١، طبعة جديدة ، ) خاطر

  

م ، ١،  شرح حدود ابن عرفة ، )هـ٨٩٤.ت( نصاريالأ قاسم بن محمد االله عبد أبو ، الرصاع

   . ، بيروتالمكتبة العلمية

  

تحقيق علي (م ، ٤ ، ٢ ، طالفائق في غريب الحديث). هـ٥٣٨(الزمخشري ، محمود بن عمر 

   .)ت.د( محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار المعرفة ، لبنان –محمد البجاوي 

  

م  ٨، ١ ، ط الإصابة في تمييز الصحابة، ) هـ٨٥٢( العسقلاني ، ابن حجر أحمد بن علي

  .هـ  ١٤١٢دار الجيل ، بيروت ، ) علي محمد البجاوي : تحقيق (

  

، م١ ، المصباح المنير ،) هـ٧٧٠.ت( الفيومي علي بن محمد بن أحمد العباس أبو يومي ، الف

   .دار الكتب العلمية ، بيروت

  

، ، مؤسسة الرسالة١، م٢، طالقاموس المحيط) . هـ٨١٧(الفيروزآبادي ، محمد بن يعقوب 

 . م١٩٨٧بيروت ، 

  

محمد رضوان . تحقيق د( ، يفالتوقيف على مهمات التعار،  الرؤوف عبد محمدالمناوي ، 

   .هـ١٤١٠ ، دار الفكر المعاصر ودار الفكر ، بيرت ، دمشق  ، ١، م١، ط) الداية 

  

، ) هـ٧١١.ت (محمد بن مكرم بن على جمال الدين بن منظورابن منظور ، ابن منظور ، 

 )ت.د(م ، دار صادر ، بيروت ١٥ ، ١، طلسان العرب 
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 ١١٦

  المصادر والمراجع الحديثة

  

  ب معاصرةكت

: م ،  ترجمة١ ، ١ ، طمرأة العاملةالوردية الثانية في حياة الآرلي هوكستشايلد وآن ماشنج  ، 

نيفين غراب ،  الدار الدولية للنشر والتوزيع ، مصر ، . د : مراجعةعزة عبدالفتاح الجوهري ، 

  .م  ١٩٩٤كندا ، 

  

م ، المكتب ١، لسنة المطهرة آداب الزفاف في ا ،) م١٩٩٩.ت(محمد ناصر الدين الألباني ، 

   .هـ١٤٠٩الإسلامي ، بيروت ، 

  

 مؤسسة م ،١، ٤ ، طضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية  ، محمد سعيد رمضان ،البوطي

   .هـ١٤٠٢ بيروت ، الرسالة

  

   م١٩٦٨م ، دار القلم ، الكويت ، ١، ١،ط الإسلام وقضايا المرأة المعاصرةالبهي الخولي  ، 

  

 ، ١ ، م١ ، دراسة مقارنة مع الواقع ، طحقوق المرأة في الإسلامصالح أحمد ، جرادات ، 

   .م٢٠٠٠ الأردن ، – عمان –طباعة وزارة الثقافة 

  

 ، مكتبة الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، ) م ١٩٥٦.ت(محمد بن الحسن الحجوي ، 

   .دار التراث ، القاهرة

  

، كتاب منشور في  رأة المسلمة بين الأصالة والمعاصرةدور الم حسن ، فاطمة بنت خليل  ،

: حسام الدين عفانه ، ركن المرأة المسلمة ، وعنوانه / يسألونك ، للدكتور: الموقع الإلكتروني 

)http://www.yasaloonak.net. (  

  

م ، مؤسسة ٢، ١ ، طالإسلامي وأصولهبحوث مقارنة في الفقه الدريني ، محمد فتحي ، 

   .م١٩٩٤الرسالة ، بيروت ، 
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 ١١٧

أثر راتب الزوجة الموظفة على الحقوق الزوجية وخروجها الربيش ، عبدالعزيز بن محمد ، 

   .هـ١٤٢٦م ، مطابع الحميضي ، الرياض ١، ١ ط دراسة فقهية ،للعمل

  

   .١٩٩١ بيروت  ، دار النفائسمباحث في الاقتصاد الإسلاميرواس ، محمد ، 

  

م ، مؤسسة الرسالة، ١١ ، ٣ ،ط المرأة وبيت المسلمالمفصل في أحكامزيدان ، عبد الكريم ، 

   .م٢٠٠٠بيروت ، 

  

 ، المكتب ٨ ، طالمرأة بين الفقه والقانون، ) م١٩٦٤.ت(مصطفى حسني  ، السباعي 

   .الإسلامي ، بيروت

  

 ، دار البيارق ، عمان ، ١ ، م١، طلام أهلية النساء في الإسسمارة ، إحسان عبد المنعم ، 

  .م  ١٩٩٩

  

م ، المكتب الإسلامي ، ٢، ٤ ، طتفسير النصوص في الفقه الإسلاميصالح ، محمد أديب ، 

   .م١٩٩٣بيروت ، 

  

م ، مكتبة ١ ، ١ ، طقوامة النساء ، المشكلة والحل الإسلاميأبو الفضل ، زينب عبد السلام ، 

   .م٢٠٠١الإيمان ، مصر ، 

  

  مؤسسة الرسالة ، ،١ ، م١ط ،الفتوى بين الانضباط والتسيب ، يوسف بن عبداالله ،لقرضاوي ا

   .بيروت

  

 المكتب م ،١، ٣، ط مركز المرأة في الحياة الإسلاميةالقرضاوي ، يوسف بن عبداالله ، 

   . بيروتالإسلامي،
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 ١١٨

، فصل أة المسلمة أحكام وفتاوى المرمجموعة من علماء ومفتي المملكة العربية السعودية ، 

عمر أحمد الراوي ، دار الكتب : م ، جمع وإعداد ٢ ، ١الاختلاط بين المرأة والرجل ، ط

  .م ٢٠٠٣العلمية ، بيروت ، لبنان ، 

  

محمد ناصر الدين : تعليق (  ، حقوق النساء في الإسلام، ) م١٩٣٥.ت(رضا محمد رشيد 

   .، المكتب الإسلامي ، دمشق) الألباني 

  

 ، دار ١ ، طمشكلات المرأة المسلمة المعاصرة  وحلها في ضوء الكتاب والسنةا ، مكية مرز

   .هـ١٤١٠المجتمع ، جدة ، 

  

   .م٢٠٠٢، ) ط.د(، الحضانة بين الشريعة والقانون ناصر ، محمد عليوي ، 

  

   .م١٩٨٤) ن.د( ، سيكولوجيا المرأة العاملةنعامة ، سليم ، 

  

 حقوق المرأة في ،) تاذ بجامعتي الإمارات والكويت سابقا أس( أبو النيل ، محمد عبدالسلام 

   .)ت.د(م ، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع ١ ، الإسلام

  

  بحوث غير منشورة

 ، بحث اختلافات الزوج والزوجة الموظفة  ).٢٠٠٥( محمود  بنعبد اللطيف ، آل محمود

م  والمنعقدة في ٢٠٠٥/أبريلمقدم إلى مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة السادسة عشرة 

 ) .غير منشور(  ، ٢٢ص) دولة الإمارات العربية المتحدة ( دبي 

  

ة مقدمة ق ، ورالمرأة المسلمة بين الأسرة وسوق العمل، ) م١٩٩٧(البدوي ، سعاد الفاتح 

  .  في الدوحة ١٩٩٧لمؤتمر المرأة بين الأسرة وسوق العمل والمنعقد عام 

  

، ورقة تجربة شخصية: الموازنة بين الدور الأسري والدور المهني   ).١٩٩٧(جوستي شاينر 

  . في الدوحة ، غير منشور١٩٩٧ عام المرأة بين الأسرة وسوق العمل ، المنعقد: عمل لمؤتمر 
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 ١١٩

، بحث مقدم  ، ومرتبها ، وعملها رؤية منهجية نفقة الزوجة ).٢٠٠٥ (قطب مصطفىسانو ، 

م  والمنعقدة في دبي ٢٠٠٥/الدورة السادسة عشرة أبريلإلى مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي ، 

  ) .غير منشور(  ، )دولة الإمارات العربية المتحدة (

  

 ، بحث مقدم عمل المرأة خارج البيت وأثره في الخلافات الزوجية). ٢٠٠٥(الزحيلي ، محمد 

دبي ة في م  والمنعقد٢٠٠٥/إلى مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة السادسة عشرة أبريل

 ) .غير منشور( ، ) دولة الإمارات العربية المتحدة (

  

، بحث اختلاف الزوجين حول راتب الزوجة الموظفة).  ٢٠٠٥(عجم ، ناجي بن محمد شفيق 

م  والمنعقدة في ٢٠٠٥/مقدم إلى مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة السادسة عشرة أبريل

  ) .غير منشور( ، ) دولة الإمارات العربية المتحدة ( دبي 

  

 ، بحث مقدم إلى اختلافات الزوج والزوجة الموظفة). ٢٠٠٥(لعينين ، حمداتي شبيهنا ماء ا

دولة ( م  والمنعقدة في دبي ٢٠٠٥/مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة السادسة عشرة أبريل

  ) .غير منشور( ، ) الإمارات العربية المتحدة 

  

  رسائل علمية غير منشورة

.  ، دراسة فقهية مقارنة مسقطات الحضانة).  ٢٠٠٣(لبلوشي ، إبراهيم بن حسن بن سليمان ا

  .رسالة ماجستير غير منشورة ، جاامعة آل البيت ، المفرق ، الأردن 

  

مستوى الحكم الأخلاقي ومفهوم الذات لدى المرأة ). م١٩٩١(الحباشنة ، خديجة عبد الرزاق 

في علم النفس التربوي ، الجامعة )غير منشورة ( رسالة ماجستير  ،العاملة مقارنة بغير العاملة

   .الأردنية ، عمان ، الأردن

  

أحكام جهاد المرأة في الشريعة الإسلامية وصوره ). ٢٠٠٤(ضيف االله ، عالية أحمد صالح  

   . ، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة الأردنية ، عمان ، الأردنالمعاصرة
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 ١٢٠

دعوى الحضانة أمام المحاكم الشرعية ) .  ٢٠٠٠( محمد عبدالرحمن الطويل ، مصطفى

   .رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة القدس ، القدس ، فلسطين . الفلسطينية

  

أحكام قرار المرأة في بيتها وخروجها منه في الفقه ). ١٩٩٨(قراقع ، أميمة محمد نعمان 

   . النجاح الوطنية ، نابلس ، فلسطين ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعةالإسلامي

  

أثر بعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية ). م١٩٩٦(المدانات ، إخلاص شوكت جريس 

في علم ) غير منشورة ( ، رسالة ماجستير على مشاركة الزوجة باتخاذ القرارات الأسرية

   .الاجتماع ،  الجامعة الأردنية ، عمان ، الأردن

  

نفقة المرأة على نفسها وعلى غيرها في الفقه ) . ١٩٩٧(محمد كريم ، المغايرة ، نبيل 

، الجامعة  ، رسالة ماجستير غير منشورةالإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية الأردني

   .الأردنية ، عمان ، الأردن

  

  دراسات وبحوث ومقالات ومحاضرات

خطر مشاركة المرأة للرجل في ، ) ـه١٤٢٠.ت(ابن باز ، الشيخ عبدالعزيز بن عبداالله بن باز 

م ، من موقع الرئاسة العامة للبحوث ٧، ) هـ١٤٠٢( ،  ، مجلة البحوث الإسلاميةميدان عمله

  .ttp://www.alifta.com  العلمية والإفتاء 

  

   .م٢١/٤/٢٠٠٦:  بتاريخ١٠٠٠٦:  العدد حوار في جريدة الشرق الأوسطالترابي ، حسن ، 

  

الإسلام اليوم :  ، مقال منشور في الموقع الإلكتروني مرأة خارج بيتهاعمل الخالد الشايع ، 

)www.islamtoday.com( .  

  

 ، دراسة شرعية وثائقية ، عمل المرأة بين الممنوع والمشروعرياض بن محمد المسيميري ، 

  .)www.almosimiry.islamlight.net(منشور في موقعه الإلكتروني الرسمي وعنوانه 
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 ١٢١

 يونيو ١٣ ، مقال في صحيفة الوطن السعودية ، قضية أن تكون المرأة أجيرة الحصين ، صالح

   .)١٣٥٣( م العدد٢٠٠٤

  

: لمسلم الألكترونية ، العدد ، مقال في مجلة الجندي امن أحكام التعدد عبداالله بن مانع العتيبي ، 

   .م١/١١/٢٠٠٣:  ، تاريخ ١١٣

  

. نفقة المبتوتة بين الفقه وقانون الأحوال الشخصية الأردني، ) م١٩٩٨(عبد المجيد الصلاحين 

  .١٤٣ -١٣١، )١ (٢٥،  دراسات ، علوم الشريعة والقانون

  

،  اث العربي الإسلاميالتدرج الاجتماعي في التر). ٢٠٠٤(، عبد العزيز بن علي  ،الغريب 

 -  )٩٤ و ٩٣(دمشق العدد -مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب-مجلة التراث العربي

  ١٧٤-١٤١،  م٢٠٠٤ آذار وحزيران -السنة الرابعة والعشرون 

  

، الموقع ) ٦٦٢(فتوى رقم ) . م١٩٧٨(الشيخ جاد الحق  : المفتي ، فتاوى الأزهر الشريف

  .http://www.islamic-council.comوقاف المصرية الإلكتروني لوزارة الأ

  

 ، من موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية الفتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، 

  .http://www.alifta.comوالإفتاء 

  

  ، مقال من الموقع  أيتها السودانيات هيا ننظر شفق الصباح،) م٢٠٠٦(مجدي الجزولي 

http://www.midan.net/nm/private/news/melgizouli20_6_06.htm.  

  

 ، ١٧، مجلة البحوث الإسلامية ، العدد مجال عمل المرأة في الإسلام محمد بن أحمد الصالح ، 

  .هـ١٤٠٧

  

تأملات في قضايا  ، الأستاذ بجامعة الملك فهد للبترول والمعادنمسفر بن علي القحطاني ، 

:  العدد  ٢٠٠٦ /سبتمبر  / ٢١  السعودية   نشرت في صحيفة عكاظمقالة ،المرأة المعاصرة

١٩٢٢ .   
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 ١٢٢

 محاضرة أحكام عمل المرأة وكسبها ،المرأة أنموذجاً، قضايا حقوق الإنسان نور الدين عتر  ، 

 نيسان ١٤ – ١٢  بعنوان الاجتهاد بين التجديد والتفريط،  الملتقى الإسلامي الأول(ألقاها في 

 المفتي العام لشيخ أحمد كفتارونشرت في الموقع الإلكتروني الرسمي لو)  م٢٠٠٤أبريل 

   .)http://www.kuftaro.org(للجمهورية العربية السورية 

  

  شخصية وشروحهاالأحوال القوانين 

م، دار ١، ٢ ط ،الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردنيالأشقر ، عمر سليمان ، 

   .م٢٠٠١النفائس ، عمان ، الأردن ، 

  

م ، دار ١ ، ٩ ، ط شرح قانون الأحوال الشخصية السوريالسباعي ، مصطفى حسني ،

  .م٢٠٠١النيرين ، دار الوراق ، دمشق ، 

  

،  ، دار الفكرشخصية الأردنيشرح قانون الأحوال ال ، ١ ، م١السرطاوي ، محمود علي ، ط

  .م١٩٩٧عمان ، الأردن ، 

  

، وزارة ٤٦السنة ) ٨(، العدد ) م٢٠٠٦(، الجريدة الرسمية  قانون الأحوال الشخصية القطري

  .العدل ، دولة قطر

  

  .http://www.justice.gov.ma، الموقع الإلكتروني لوزارة العدل المغربية مدونة الأسرة المغربية
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